
أحمد جمال

 القاهــرة – ترفـــض الحكومة المصرية 
الاستســـلام لرؤية الأزهر الجامدة بشـــأن 
تجديد الخطاب الدينـــي، وتعمل من حين 
إلى آخر على دعم قضايا تســـتهدف دفعه 
لاتخـــاذ خطـــوات فاعلـــة لكســـر الجمود 
القائـــم، لكن دون أن تنخـــرط في مواجهة 

مباشرة مع شيخ الأزهر أحمد الطيب.
وعوّلـــت الحكومـــة هـــذه المـــرة على 
مجلس الشـــيوخ، حيث تقـــدم رئيس لجنة 
الشـــؤون الدينية والأوقـــاف في المجلس 
يوســـف عامر بمقترح حول إعداد تفســـير 
جامع يعنى بتقديم القرآن الكريم بأسلوب 
عصري يُعبّر عن وسطية الإسلام واعتداله 

بشكل مؤسسي.
ويحظى المقتـــرح المقدم بدعم جهات 
حكوميـــة -ممثلـــة فـــي وزارة الأوقـــاف- 

حضرت النقاشـــات السابقة وتدعم الإقدام 
على تلك الخطوة.

وغـــاب ممثلـــو مؤسســـة الأزهر عن 
أول اجتمـــاع عقده مجلس الشـــيوخ في 
هذا الشـــأن قبل نهاية ديسمبر الماضي، 
فيما حضر وزيـــر الأوقاف محمد مختار 
جمعة ومفتـــي الديار المصرية شـــوقي 
علام ونظير عيـــاد الأمين العام للمجلس 
الأعلى للشـــؤون الإسلامية (تابع لوزارة 
الأوقـــاف)، بجانب شـــخصيات حكومية 

ذات صلة بالملف الديني.
وأكـــد المفتي ضرورة إعداد تفســـير 
معاصـــر للقـــرآن الكريـــم يتواكـــب مـــع 
أهـــداف الجمهوريـــة الجديـــدة، وأن ما 
طُرح ســـابقا الكثير منه لم يعد مناســـبا 
للقضايـــا العصريـــة، ولا يمكـــن إنـــكار 
الجهود المبذولة في ”التفسير الوسيط“ 
أو ”المنتخب“، ”لكـــن نحتاج إلى إعادة 

النظـــر، وهل يكفي هـــذا قضايانا الآن أم 
نحتاج إلى معالجة جديدة دقيقة؟“.

ولـــم يصـــدر الأزهـــر بيانا رســـميا 
يتطرق إلى ما ذهب إليه مجلس الشيوخ، 
غيـــر أن تصريحـــات قياداتـــه على مدار 
الأيام الماضية تضمنت هجوما على هذا 
الطرح واعتبرت أن مكان نقاش مثل هذه 
القضايا داخل لجنة كبار العلماء التابعة 

للأزهر وليس مجلس الشيوخ.
واختـــارت الحكومـــة المصرية هذه 
المـــرة أن تدفـــع الأزهـــر نحـــو تجديـــد 
الخطاب الديني من بوابة الغرفة الثانية 
للبرلمـــان (مجلـــس الشـــيوخ)، بعـــد أن 
فشـــل مجلس النواب مـــن قبل في تمرير 
تعديلات قانون الأزهر وسحب صلاحية 

الإفتاء منه.
وتستخدم الحكومة تكتيكات مختلفة 
من خلال الاستعانة بالمؤسسات الدينية 

في خطواتهـــا نحو التجديـــد، وترى أن 
دعم الأوقاف والإفتاء يعزز الضغوط على 
الأزهر، بحيث لا تبقى الحكومة بمفردها 

في المواجهة.
ويناقش مجلس الشـــيوخ قبل نهاية 
الأســـبوع الحالـــي برنامج عمـــل وزارة 
الثقافـــة في مجـــال التوعيـــة والتثقيف 
الديني وتقديم مقترحات تدعمها لتحقيق 
أهدافها في هذا المجال، ما يشي بوجود 
رؤية لتكون المؤسسات الثقافية حاضرة 
أيضًـــا في عملية التجديـــد الديني، وهو 
أمر يثير حفيظة 

الأزهر الذي يرفـــض دخول المثقفين في 
هذا النوع من القضايا.

وقالـــت فريدة النقـــاش، عضو مجلس 
الشـــيوخ،  لـ“العـــرب“ إن ”تدخلات الأزهر 
فـــي الحياة الثقافية والسياســـية تتجاوز 
الحـــدود أحيانا، وهو أمر يحظى بترحيب 
كبير من المســـلمين. لكن فـــي الوقت ذاته 
ثمـــة قضايـــا بحاجـــة إلى وجـــود جهات 
أخـــرى حاضرة مع الأزهر مثلما هو الحال 
بالنسبة إلى القضايا الدينية ذات الارتباط 

بالمجتمع وتطوراته“.
وأضافـــت أن ”مجلـــس الشـــيوخ لـــن 
يتجاهـــل الأزهر ولجنة الشـــؤون الدينية 
ســـوف تســـتعين برأيه في هـــذه القضية 
بمـــا يُعطـــي مصداقيـــة للقـــرارات ويؤكد 
شرعيتها“، لافتة إلى أن ”موضوع التفسير 
العصري من الملفات التي تحظى باهتمام 

مجتمعي لا بد أن يعكسه المجلس“.

وتنطلق جهود مجلس الشـــيوخ من 
رؤيـــة واضحة عبر عنهـــا النائب محمد 
سليم وكيل اللجنة الدينية في المجلس، 
ويفيـــد فحواها بأن بعض نســـخ القرآن 
الكريم تحتوي على تفسيرات تنتمي إلى 
الفكر المتطرف، والمطلوب أن يكون هناك 
مصحف ورقي وإلكتروني مزود بتفسير 
مختصـــر متفـــق عليه مـــن قِبَـــل جميع 
المؤسســـات الدينية، ومـــزود بهوامش 
وتفســـيرات عصرية منضبطة، وأن تتم 
ترجمـــة القرآن الكريم والتفســـيرات إلى 

عدد من اللغات الأجنبية.
ولعبت وزارة الأوقـــاف الدور الأبرز 
التفســـيرات  مواجهـــة  مســـتوى  علـــى 
الأعـــوام  خـــلال  وقامـــت  المتشـــددة، 
الماضيـــة بطباعـــة ثلاثـــة آلاف نســـخة 
مـــن ترجمة كتـــب التفســـير إلـــى اللغة 

الإنجليزية.

 الجزائــر – تمثل الزيارة التي ينتظر أن 
يقوم بها الرئيـــس الجزائري عبدالمجيد 
تبون إلى مصر أهمية قصوى بالنســـبة 
إلى الجزائر التي تســـتعد لتنظيم القمة 
العربيـــة فـــي مـــارس القـــادم وتحتـــاج 
إلـــى دعـــم الرئيس المصـــري عبدالفتاح 

السيسي لإنجاحها.
وقالت مصـــادر جزائريـــة مطلعة إن 
الرئيس تبون يريد أن يحصل في زيارته 
إلـــى القاهـــرة على دعم مصـــري واضح 
من أجل المســـاعدة على توســـيع دائرة 
المشـــاركين فـــي القمة، خاصـــة من دول 
الخليـــج العربـــي التي ســـيكون حضور 

زعمائها وقادتها محددا لنجاح القمة.
أن  إلـــى  المصـــادر  هـــذه  وأشـــارت 
الرئيس الجزائـــري يتخوف من أن يكون 
الحضور الخليجي مـــن الدرجة الثانية، 
ما يعطي مشـــروعية لتقارير تتحدث عن 
عزلة الجزائر وضعف دبلوماسيتها بعد 
أن فقـــدت تأثيرهـــا في دعـــم موقفها من 
قضية الصحراء التي حقق فيها المغرب 
مكاســـب كثيرة فـــي أوروبـــا والولايات 
والمتحدة وفي أفريقيا، بما في ذلك داخل 

دائرة حلفاء الجزائر التقليديين.
وتعكـــس تصريحات تبون التي تركز 
علـــى أهمية إنجـــاح القمة مخـــاوف من 
فشـــلها، خاصـــة وأن النظـــام الجزائري 
يسعى لاســـتثمارها في الداخل من أجل 
تأكيـــد أهميتـــه الإقليميـــة والعربية بعد 
انتقادات واســـعة بســـبب تراجـــع الدور 
الجزائري في قضايا المنطقة لفائدة قوى 
خارجيـــة مثل فرنســـا وروســـيا وتركيا، 
وأنه بـــات يفضل التحرك فـــي الظل بدل 
أن يلعب دورا قياديا يتماشـــى مع حجم 

الجزائر الجغرافي والسياسي والمالي.

واســـتحضر النظام الجزائري نظرية 
المؤامـــرة تمهيـــدا لفشـــل مرتقب، حيث 
صرح وزير الخارجية رمطان لعمامرة في 
نهاية نوفمبـــر الماضي بأن هناك أطرافا 

(لم يسمها) تسعى لإفشال القمة.
وقـــال لعمامـــرة ”إن الذين يســـعون 
لتقويـــض القمـــة العربية إن فشـــلوا في 

مسعاهم سيعملون على أن يكون التمثيل 
هزيلا“.

ويقول مراقبـــون إن النظام الجزائري 
يشـــعر بالعزلـــة خاصة بعـــد توتر علاقته 
مع فرنســـا والمغرب، وبعد فشـــل خطابه 
الاتصالي الذي يسعى من خلاله لاستعادة 
أسلوب الحرب الباردة، من ذلك اللجوء إلى 
خطاب العداء لإسرائيل والنفخ في نظرية 
المؤامرة لكســـب ثقة الشارع الذي لم يعد 
يعني له الماضي شـــيئا في ظل الأوضاع 

الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
وتعتبـــر القمـــة العربيـــة أكبر حدث 
منـــذ  الجزائـــر  تحتضنـــه  دبلوماســـي 
مجيء الســـلطة الجديدة بقيـــادة تبون، 
وتعـــول علـــى إنجاحـــه مـــن أجـــل لجم 
التي  والخارجية  الداخليـــة  الانتقـــادات 
تطالهـــا، خاصـــة مـــن طـــرف المعارضة 
السياسية التي تستغرب خطاب التهدئة 
ومساعي الوساطات، فيما يعيش الداخل 
الجزائري علـــى وقع أزمـــة مركبة تعمل 
الســـلطة على تجاهلها، لاسيما ما تعلق 

منها بالشأن السياسي.
ويرتقـــب أن تتـــم زيـــارة تبـــون إلى 
مصـــر خـــلال هذه الفتـــرة (بدايـــة العام 
الجديـــد) بعدمـــا تأجلت نحـــو عام كامل 
لأســـباب مختلفة، حيث يكون الطرفان قد 

دخـــلا في اتصالات دبلوماســـية من أجل 
اتخاذ الترتيبات اللازمة والتشاور حول 

الأجندة التي سيتناولها الرئيسان.
وكان الســــفير المصري فــــي الجزائر 
أيمن مشــــرفة قد صرح منذ أسابيع، خلال 
تأديــــة زيــــارة وداع للرئيــــس الجزائري 
بمناســــبة انتهاء مهامه في الجزائر، بأن 
الرئيس الجزائري أبلغه خلال اســــتقباله 
بأنه ســــيزور القاهرة في القريب العاجل، 
وأن هنــــاك اهتمامــــا متبــــادلا بينه وبين 

السيسي.
الجزائر  محاولة  مراقبون  واستغرب 
الاســـتعانة بمصـــر وقللوا مـــن إمكانية 
تفاعـــل القاهرة مع المبـــادرة الجزائرية 
باعتبار أن العلاقات بين البلدين ليســـت 
جيدة؛ إذ تراوح بين الهدوء والتوتر ولم 
تصل إلى درجة من القرب تســـمح لمصر 

بلعب مثل هذا الدور.
ويبــــدو أن الجزائــــر التــــي أعلنت عن 
مبادرة صلح بين الفصائل الفلسطينية على 
هامش الزيارة التي قام بها رئيس السلطة 
الفلســــطينية محمود عبــــاس إلى الجزائر، 
واحتضانها للقاء مرتقب بين هذه الفصائل 
على أراضيها، تريد إبــــلاغ المصريين بأن 
المبادرة لن تكون منافسا أو بديلا عن دور 

القاهرة في الملف الفلسطيني.

ولا يُســـتبعد أن يســـعى تبـــون فـــي 
الزيـــارة المنتظرة إلى طمأنة السيســـي 
المبـــادرة  وأهـــداف  خلفيـــات  بشـــأن 
المطروحـــة مـــن طـــرف الجزائـــر لإقامة 
الصلح بيـــن الفصائل الفلســـطينية، بل 
ربما يعبر عن حاجـــة الجزائر إلى الثقل 
المصري لإنجـــاح هذه المبادرة نظرا لما 
تملكـــه من نفـــوذ وتأثير علـــى الأطراف 

الفلسطينية.
وتأجلـــت الزيـــارة المذكـــورة لفترة 
طويلـــة بســـبب خلافـــات بيـــن الطرفين 
حـــول الأزمة الليبية، وخاصـــة التحالف 
أغضـــب  الـــذي  التركـــي   – الجزائـــري 
المصريين بالإضافة إلى تباين المواقف 
من ســـد النهضة، بعـــد إعـــلان الجزائر 
الدخول على خط الأزمة وعرض وســـاطة 
بين الـــدول المتنازعة، وهـــو ما اعتبرته 

القاهرة حيادا سلبيا من طرف الجزائر.
وكان وزير الخارجية المصري سامح 
شـــكري ســـلم العام الماضي رســـالة من 
السيســـي إلى نظيره الجزائـــري لزيارة 
القاهـــرة، وأكد حينها أنـــه ”نقل للرئيس 
تبون تحيات الرئيس السيســـي وتهنئته 
بانتخابه رئيســـا للجزائر، وأن الرســـالة 
تضمنت تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها 

قدما للأمام في شتى المجالات“.

سياســــية  أوســــاط  قالــــت   – تونــس   
تونســــية إن إصرار حركــــة النهضة على 
وصــــف إيقاف قوات الأمــــن لنائب رئيس 
الحركة نورالدين البحيري بـ“الاختطاف“ 
يستعيد  يهدف إلى رسم ”مشهد نضالي“ 
الحكايــــات التــــي كانت تروجهــــا الحركة 
وتيارات أخرى خلال عهد الرئيس الراحل 

زين العابدين بن علي.
ووصفت هذه الأوســــاط مــــا تقوم به 
النهضة بأنه اعتداء على الدولة وتحريض 
على أجهزتها الأمنية التي تحاول الحركة 
إظهارها في صــــورة العصابات الخارجة 
عــــن القانــــون تــــارة وفــــي شــــكل أجهزة 
خاضعة لســــلطة مســــتبدة تــــارة أخرى. 
ولفتت الأوســــاط ذاتها إلــــى أنه من حق 
النهضة الاحتجاج على اعتقال البحيري 
دون مذكــــرة إيقاف لكــــن التحريض ضد 
رجــــال الأمــــن يؤكــــد اتهامها باســــتعداء 
الأجهزة الأمنية والعسكرية، وهو الاتهام 

الذي لطالما وُجه إليها سابقا.
وتصر النهضــــة على اعتبار الاعتقال 
”اختطافًا“ رغم أنها تقــــول إنه تم على يد 
رجال أمــــن وإن وزارة الداخلية تجاوبت 
مع طلب نقابة المحامين ومكنت عميدها 
إبراهيم بودربالــــة من لقائه، كما أصدرت 
بيانا أكدت فيه إخضاع البحيري للإقامة 

الجبرية.
وجـــاء إخضـــاع البحيـــري للإقامـــة 
الجبرية في سياق الحديث عن مخططات 
إرهابيـــة لضرب الاســـتقرار فـــي البلاد، 
ولاسيما بعد أن حثّ الرئيس سعيّد على 
الانتبـــاه إلى ”ما يُدبّر من بعض الخونة، 
للمخابـــرات  ضمائرهـــم  باعـــوا  الذيـــن 

الأجنبية“.
ويقول مراقبـــون إن اعتقال البحيري  
يأتـــي في إطـــار محاولـــة الرئيس قيس 
ســـعيد محاصرة التغلغـــل الإخواني في 
القضاء، على غرار ما حدث في المؤسسة 
الأمنية، لافتين إلـــى أن هذه خطوة أولى 

على هذه الطريق التي ستكون شاقة.
وفي أوائــــل ديســــمبر الماضي أعلن 
الرئيــــس التونســــي عزمــــه الإعــــلان عن 
إجــــراءات جديدة في غضــــون أيام. وأكد 
قيس ســــعيّد في لقــــاء جمعه بممثلين عن 
القضــــاة أنه يســــتعد للإعــــلان قريبا عن 
مراحــــل جديدة حتــــى ”تســــتعيد الدولة 
والقضاء عافيتهما“، معبرا عن غضبه من 
التأخير في حسم القضايا ومتهما بعض 

القضاة بالفساد.
في المقابل يتحرك الإخوان لمواجهة 
مــــا يعتبرونه خطــــرا محدقــــا بوجودهم 
التنظيمــــي والسياســــي، ويعتبــــرون أن 
تحرير الأمن والقضاء من ســــلطتهم يمكن 
أن يقود إلى نهايتهم، وهو ما بات يطرح 
احتمــــالات جدية حــــول إمكانيــــة دخول 

الإخوان في معركة كسر عظام مع الرئيس 
ســــعيد، وذلــــك بالاعتماد علــــى تجييش 
الشــــارع في إطار تحالفات مــــع التيارات 
اليسارية واليمينية المتشددة التي طالما 
جيرتها حركة النهضة لفائدتها حتى قبل 
سقوط بن علي، وهي اليوم تسعى لإعادة 
تجميعهــــا في بوتقــــة مواجهــــة الرئيس 
والسلطات المركزية والأجهزة السيادية، 

بما فيها الجيش والمؤسسة الأمنية.
محمــــد  الأســــبق  الرئيــــس  والتقــــط 
المنصف المرزوقي هذه الإشــــارة ودخل 
على الخط بحكاية بدت عراكا في الشارع 
بيــــن أخيه وشــــخص آخــــر، وحولها إلى 
اتهام يدعي فيه أن أجهزة الأمن ترسل من 

يقوم بضرب المرزوقي الأخ.
والبحيــــري (63 عامــــا) انتمــــى إلــــى 
حركــــة النهضة منــــذ 1977، وشــــغل فيها 
عــــدة مناصــــب، خاصــــة إدارة الجنــــاح 
الطلابــــي للحركة فــــي الجامعــــة، إلى أن 
أصبح عضو المكتب السياسي والمكتب 
التنفيذي ومجلس الشورى منذ 1981، قبل 
أن يصبح مســــؤولا عن القسم السياسي 
فيها، وسُــــجن فــــي الفتــــرة الفاصلة بين 

فبراير وسبتمبر 1987.
نوفمبــــر 1988  مــــن  الســــابع  وفــــي   
مثّــــل الحركة فــــي التوقيع علــــى الميثاق 
الوطني بمشاركة مختلف مكونات الحياة 
السياســــية والفكريــــة والاجتماعيــــة في 
البــــلاد. وبعــــد أن توتــــرت العلاقات بين 
الإخوان والنظام بسبب محاولة الانقلاب 
على بن علــــي وتم اعتقال أغلــــب قياديّي 
الحركة، قام البحيري بمهمة منسق لجنة 
المحامين المدافعين عنهم أمام المحكمة 

العسكرية في 1992.
الأمنيــــة  الملاحقــــات  ظــــل  وفــــي 
حافظ  الإخوانية  للعناصــــر  والقضائيــــة 
البحيــــري على علاقات هدنــــة مع النظام 
حيــــث واصــــل عمله في مجــــال المحاماة 
صحبة زوجته المحامية سعيدة العكرمي.
وبعد فوز حركة النهضة في انتخابات 
المجلس الوطني التأسيســــي التونســــي 
في الثالث والعشــــرين مــــن أكتوبر 2011 
وحصوله على مقعــــد فيه عن دائرة ولاية 
(محافظــــة) بن عروس تم تعيين البحيري 
في منصب وزير العدل، حيث قام بتجميد 
العشرات من القضاة بزعم الفساد في عهد 
النظام الســــابق. لكن الكثير من مناوئيه 
اتهمــــوه بوضــــع اليــــد على المؤسســــة 
القضائيــــة والســــيطرة علــــى القطاع في 
ممارســــة اعتيادية لدى الإخوان، وبتعمد 
تجميــــد قضاة محســــوبين علــــى النظام 
السابق لترهيب زملائهم وتوجيههم إلى 
خدمة أهداف حركة النهضة واســــتعمال 
للضغــــط  كأدوات  المحاكــــم  منصــــات 
السياسي والابتزاز المالي والاقتصادي.
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الجزائر تستعين بمصر لمواجهة 

تعقيدات استضافتها القمة العربية
تبون يبحث في القاهرة عن دعم يقنع الخليجيين بتمثيل رفيع في القمة

النهضة تستخدم توصيفات 

لرسم {مشهد نضالي} 

يستعيد عهد بن علي

أحمد جمال

س المزيد من الضغوط على الأزهر بتفسير جديد للقرآن
ّ

مصر تكر

تدخلات الأزهر في الحياة 

الثقافية والسياسية 

تتجاوز الحدود

فريدة النقاش

العلاقات بين مصر 

والجزائر تراوح بين الهدوء 

والتوتر ولم تصل إلى درجة 

من القرب تسمح للقاهرة 

بلعب مثل هذا الدور

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

رئيس الأهمية الإقليمية أمام تحدي انعدام الأهمية

ليث شبيلات
الإخوان يحرصون على التنظيم 

أكثر من حرصهم على الدين

الإخوان يحرصون على التنظيم

أكثر من حرصهم على الدين

ص٢ ص١٦ص٣

اعطني قضية طلاق وشوف: 

الإعلام التقليدي في مصر 

ينافس فيسبوك

مجزرة جبلة تكشف 

الوجه الأقبح لمكافحة الإرهاب 

في العراق
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 بيــروت – ينتظـــر لبنان اســـتحقاقات 
سياســـية كبيـــرة وحساســـة فـــي الربع 
الأول مـــن العام الجاري يمكـــن أن تقلب 
الموازين الداخلية، إلا أن الشـــكوك تحوم 
بشـــأن فرص تنظيمها في موعدها المقرر 
سلفا نظرا للتجاذبات الحادة بين الفرقاء 

السياسيين.
وتأتـــي الانتخابـــات النيابية المقررة 
في مـــارس القادم علـــى رأس اهتمامات 
الذيـــن  واللبنانيـــين  الدولـــي  المجتمـــع 
ينشـــدون تغييـــرا على رأس مؤسســـات 
الحكم يقطـــع مع النخبـــة الحاكمة التي 
يحملونها مســـؤولية الأزمة الاقتصادية، 
لكن الشـــكوك بشـــأن عدم تطييرها لموعد 

لاحق لا تزال قائمة قبل ثلاثة أشـــهر على 
موعدها المتفق عليه.

ويواجه لبنان سيناريو ليس بأفضل 
من احتمال تطيير الانتخابات الرئاســـية 
وهو الفراغ الرئاسي المتوقع وما يحمله 
ذلك من تجاذبات حادة تؤثر على استقرار 

البلاد وشرعية مؤسساتها الرسمية.
ماهـــر  السياســـي  المحلـــل  ويقـــول 
الخطيـــب إن ”أكبر اســـتحقاق في لبنان 
خـــلال الأشـــهر القادمة ســـيكون إجراء 
الانتخابات النيابيـــة المحدد موعدها في 
السابع والعشـــرين من مارس عوضا عن 
الثامـــن من مايو في ظـــل وجود مخاوف 

من تأجيلها“.

ويضيـــف الخطيـــب أنّ ”خـــلال هذه 
الفترة، ســـتكون كل الاحتمالات مفتوحة، 
الاســـتحقاق  إلـــى  بالنســـبة  لاســـيما 
متضـــرر  فريـــق  أي  لأنّ  الانتخابـــي، 
مـــن إجرائـــه قد يذهـــب إلى حـــدّ تفجير 
الأوضـــاع، بشـــكل يحـــول دون حصول 

الانتخابات“.
وتقـــول مصادر سياســـية لبنانية إن 
الانتخابات النيابية ستجري في موعدها 
المحـــدد، فـــي حال لـــم يحصـــل أي حدث 
أمني ضخم وغير محسوب أو متوقّع في 

البلاد.
ويشـــير هـــؤلاء إلى أن أزمـــات العام 
ســـتُكمل  والسياســـية  المعيشـــية   2021
مســـيرها خـــلال العـــام الجـــاري، وقـــد 
تُضاف إليها أزمـــات جديدة، في حال لم 
تســـلك المعالجات طريقها نحو التّطبيق، 
فيما تتســـمّر عيون اللبنانيـــين والعالم 
النّيابيـــة؛  الانتخابـــات  نتائـــج  علـــى 
لمعرفـــة موازيـــن القـــوى الجديـــدة فـــي 

البلد.
ويثيـــر تلميـــح الرئيـــس اللبنانـــي 
ميشـــال عـــون إلـــى بقائـــه في الســـلطة 
بعـــد نهايـــة عهدتـــه الرئاســـية مخاوف 
أيضا مـــن معارضة واســـعة له وحدوث 
فـــراغ رئاســـي يعتقد الكثير أنـــه متوقع 

بشدة.
وقـــال عون على هامش زيـــارة أداها 
نهايـــة العـــام الماضـــي إلـــى العاصمـــة 
القطريـــة الدوحـــة التقـــى خلالهـــا أمير 
البلاد الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني ”لن 
أبقى في قصـــر بعبدا بعد انتهاء ولايتي 
الرئاســـية، ولكن إذا قـــرر مجلس النواب 

بقائي فسأبقى“، لكنه استدرك بالقول ”لا 
يمكن حصـــول فراغ رئاســـي بعد انتهاء 
ولايتـــي، لأن الحكومة قادرة على تســـلم 
المســـؤولية حتـــى إذا كانت فـــي مرحلة 

تصريف الأعمال“.

وفـــي 2016 انتخـــب البرلمـــان عـــون 
رئيســـا، لينهي فراغا رئاســـيا استمر 29 
شـــهرا. وتنتهي ولاية عـــون في الحادي 

والثلاثين من أكتوبر 2022.
ويقول المحلل السياسي جوني منيّر 
إن ”لبنـــان ســـيكون أمام فراغ رئاســـي 
نهاية العام الجاري“، مشـــيرا ”في العام 
2022 ســـنكون أمـــام فراغ رئاســـي، ومن 
حولـــه اشـــتباك يتعلّـــق بإعـــادة ترتيب 

هرميّة السّلطة في لبنان“.
وتوقّـــع منيّر أن ”تحدث اشـــتباكات 
وضغوط قبل ترك عون كرســـي الرّئاسة، 
تتعلّـــق ببقائـــه أو مغادرتـــه“، مؤكّدا أنّ 
”لا مجال لبقائه ســـاعة إضافيّة في قصر 

بعبدا (الرّئاسي)، وهذا قرار دولي“.

 القــدس – قالـــت مصـــادر سياســـية 
فلســـطينية إن القاهرة نجحـــت في كبح 
تصعيد جديد في قطاع غزة بعد أن شـــن 
الطيـــران الحربـــي الإســـرائيلي هجوما 
محدودا على أهداف معينة في قطاع غزة 
ردا على إطـــلاق الفصائل الفلســـطينية 
لصواريـــخ باتجاه تل أبيـــب قالت حركة 
حماس التي تســـيطر علـــى القطاع إنها 

كانت نتيجة خلل تقني على الأرجح.
ولـــم يخلـــف الهجـــوم الإســـرائيلي 
أضرارا تذكـــر، في خطوة قـــال مراقبون 
إنهـــا كانـــت مدروســـة وبعـــد ضغـــوط 
مارســـتها مصـــر التي ترعى قـــود هدنة 
شاملة بين تل أبيب وحركة حماس ينتظر 
أن تتـــوج بتهدئـــة طويلـــة الأمـــد إذا ما 
التزمت الفصائل الفلســـطينية وتل أبيب 

ببنودها.
وشنت مقاتلات إســـرائيلية نحو 10 
غارات على موقع يتبـــع لكتائب عزالدين 

القسام الجناح المسلح لحركة حماس.
وقصفت الطائرات الإسرائيلية موقعا 
يُطلق عليه اسم ”القادسية“ غربي مدينة 
خانيونس جنوبي قطاع غزة. كما قصفت 
المدفعيـــة الإســـرائيلية 4 نقـــاط مراقبـــة 
تســـتخدمها قـــوات أمنية تتبـــع لحركة 
حماس في مراقبة الشـــريط الحدودي مع 

إسرائيل شمالي القطاع.
ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية 

عن وقوع إصابات جراء الغارات.
وأجـــرت القاهـــرة الســـبت اتصالات 
مع تل أبيب والفصائل الفلســـطينية في 
قطاع غـــزة لمنع التصعيـــد بين الجانبين 
مـــن  أطلقـــا  صاروخـــين  ســـقوط  بعـــد 

القطاع.

وقالت مصادر أمنية إنّ ”مصر تحاول 
إقناع إســـرائيل باحتواء حادث ســـقوط 
الصاروخين اللذين أطلقا صباح الســـبت 
مـــن غزة وســـقطا في منطقـــة غوش دان 
وسط إسرائيل“. وأشـــارت المصادر إلى 
أنّ مصر ”تحاول أيضـــا إقناع الفصائل 

الفلسطينية بضبط النفس“.
وقال مسؤول إسرائيلي إنّ ”تل أبيب 
أرسلت رسالة للوسطاء المصريين مفادها 
أنها تأخذ إطلاق الصواريخ من غزة على 

محمل الجد“.
إســـرائيل  أن  المســـؤول  وأضـــاف 
”أوضحت لمصـــر أن الحادثة غير مقبولة 
لهـــا حتى في ظل المزاعـــم أن الأمر تمّ عن 

طريق الخطأ“.

وفـــي الحادي والعشـــرين مـــن مايو 
الماضـــي توصلت الفصائل الفلســـطينية 
فـــي غـــزة وإســـرائيل إلى اتفـــاق لوقف 
إطـــلاق النـــار بوســـاطة مصريـــة بعـــد 
مواجهـــة عســـكرية اســـتمرت 11 يومـــا 
شـــنت خلالهـــا إســـرائيل المئـــات مـــن 
الغـــارات الجويـــة والقصـــف المدفعـــي، 
مـــا تســـبب في وفـــاة وجرح المئـــات من 

الفلسطينيين.

مخاوف من تطيير الانتخابات النيابية اللبنانية 

وفراغ رئاسي متوقع

مصر تكبح تصعيدا جديدا 

في غزة بين حماس وإسرائيل

اس
ّ

نيران صديقة تفضح إخوان الأردن في توقيت سياسي حس
ليث الشبيلات: نحن الإسلاميون المجرمون وكل فساد الدنيا في الإسلاميين

 عمــان – ســـلّط الهجوم الحـــاد وغير 
المســـبوق الذي شـــنّه القيادي في جماعة 
ليـــث  الأردن  فـــي  المســـلمين  الإخـــوان 
الشـــبيلات على التنظيم الذي هو عضو 
بـــارز فيه، الضوء على حدة الانشـــقاقات 
التـــي تعصـــف بالجماعة التـــي وضعت 
تموقعها في الخارطة السياسية القادمة 
على حســـاب ثوابتها، وهـــو تكتيك ليس 
بغريب عن جماعة تضمر خلاف ما تظهر.

وهاجم الشبيلات في تسجيل صوتي 
جميع قادة الحركة الإســـلامية بمن فيهم 
هـــو نفســـه، متهمـــا الإخوان المســـلمين 
بـ“الحرص على التنظيم أكثر من الحرص 

على الدين“.
وقال الشبيلات ”يلعن أبو التنظيم.. 
نحن الإسلاميون المجرمون.. بئس الرجل 
أنا الـــذي قبلت أن أكون منكم“، مشـــددا 
على أن ”كل فساد الدنيا في الإسلاميين“.

ودعا الشـــبيلات الشباب الأردني إلى 
عدم تصديق الإســـلاميين. وقالت أوساط 
سياسية أردنية إن ما جاء في تصريحات 
الشبيلات ليس بخفي على الأردنيين، إلا 
أن صـــدروه عن قيادي بـــارز في التنظيم 
بتوقيت سياسي حساس في البلاد، وهو 
مناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث 
المنظومة السياسية، يقطع على الجماعة 
مســـاعيها لتثبيت نفســـها على الساحة 

السياسية المرتقبة ويعرّي أجندتها.
الشـــبيلات  تصريحـــات  وتحظـــى 
بمتابعة واســـعة لدى الأردنيـــين، إذ أنه 
شـــخصية عامة مؤثرة في الـــرأي العام 
وينتظر أن تؤثر تصريحاته على أجندات 
الإخـــوان السياســـية بمـــا يســـاهم في 
المزيـــد من إضعاف الجماعـــة التي منيت 
بخســـارة نيابية مدوية فـــي الانتخابات 
لتـــدارك  وتســـعى  الســـابقة  البرلمانيـــة 
ذلك فـــي الانتخابات القادمـــة عن طريق 
مغازلة الســـلطة من ناحية انخراطها في 
دعـــم توصيـــات اللجنة الملكيـــة لتحديث 
المنظومة السياســـية من جهة وتحشـــيد 

الـــرأي العـــام الأردني عبر الإيهـــام بأنه 
عنصر مســـاهمة في التطوير السياســـي 

وليست قوة جذب إلى الوراء.
وتنشـــد جماعـــة الإخـــوان أن تأتـــي 
الإصلاحـــات السياســـية التـــي تجـــري 
مناقشـــتها فـــي البرلمـــان الأردنـــي بمـــا 
يتماشـــى مع مســـاعيها لتهيئـــة المناخ 
لحكومـــات برلمانيـــة، وهو طلـــب لطالما 
تمســـكت به الجماعة باعتباره الســـبيل 
الوحيـــد بالنســـبة إليها للمشـــاركة في 

سلطة القرار.
ويقول وزير الإعلام الأردني الأســـبق 
طاهر العـــدوان ”الإســـلاميون لا همَّ لهم 
ســـوى الحفاظ على وجودهم أمام موجة 

الإلغاء والإقصاء السائدة ضدهم“.
ورغـــم أن الســـلطة فتحـــت قنـــوات 
تواصل مع الإخوان المســـلمين من خلال 
اللجنة الملكية لتحديث الحياة السياسية، 
إلا أن محلّلين يؤكدون أن الأمر لا يعني أن 
هناك نية لاســـتيعاب الجماعة مجددا في 

المشهد السياسي.
جماعة  الأردنيـــة  الحكومة  وتقاطـــع 
الإخـــوان، لاســـيما بعد قرار صـــادر من 
أعلى هيئـــة قضائية فـــي المملكة يقضي 
بعدم شـــرعيتها. وتشـــير الدوائر إلى أن 
هناك قرارا من أعلى هرم في السلطة وهو 
الملك عبدالله الثاني بالتعاطي بمرونة مع 
مختلف الأطياف السياسية داخل المملكة.
وتقـــول دوائر سياســـية إن الانفتاح 
الرسمي على الإخوان مجددا بعد قطيعة 
طويلة نســـبيا هو تمـــشٍ تكتيكي في ظل 
الظروف الحساسة التي تمر بها المملكة، 
والتي تفرض تحييد أي أصوات معارضة 

قد تعمل على تأزيم الأوضاع أكثر.
وكانـــت الجماعة، ممثلة في التحالف 
الوطنـــي للإصـــلاح، قـــد نجحـــت فـــي 
حصد ســـتة مقاعد فقط فـــي الانتخابات 
النيابيـــة الأخيـــرة التـــي أجريـــت فـــي 
العاشـــر مـــن نوفمبر الماضي، بخســـارة 
نحو ثلثي مقاعدهـــا التي حصلت عليها 
في الانتخابات التشـــريعية السابقة (16 

مقعدا).
ومنيت جماعة الإخوان المسلمين في 
الأردن بانتكاسة جديدة، حيث فشلت في 
تســـجيل حضورها ضمن أي من اللجان 
النيابية الخمس عشـــرة، وبالتالي باتت 

عمليا خارج المعادلة البرلمانية.

ويـــرى مراقبون أن عدم نجاح جماعة 
الإخـــوان فـــي الانضمـــام إلـــى اللجان، 
سيجعلها على الهامش في المجلس، ولن 
تكون لها القـــدرة على التأثير خاصة من 

الناحية التشريعية.
ويعد البرلمـــان المنفذ الوحيد لجماعة 
الإخوان من خلال وجـــود نواب لذراعها 
السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، 
لكن الوضع تغيّر، ولـــم يعد لهذا الحزب 
اليـــوم أي تأثير نيابي، فضلا عن قرارات 

قضائية تلاحق الجماعة مطالبة بحلها.
وكانـــت الأســـرة الهاشـــمية المالكـــة 
تتعامـــل دائما مع الإخوان بحذر وتقترب 
وتبتعـــد عنهـــم بمواقيـــت ومناســـبات 
مختلفـــة، واعتبـــرت أنهم تيار سياســـي 
”فلســـطيني“ فـــي الأردن، لكـــن الإخوان 
تمكنوا من إحداث اختراقات حقيقية في 

المجتمع الأردني.

وتؤكـــد مصـــادر سياســـية أردنيـــة 
أن الإســـلاميين وفـــي إطـــار مناوراتهـــم 
المعهـــودة قد تخلـــوا عن جـــزء كبير من 
تحفظاتهـــم التي تتعارض مـــع ثوابتهم 
الأخلاقية والسياسية لتجنب اعتراضها 
مـــع توصيات اللجنـــة الملكيـــة لتحديث 
المنظومة السياســـية تمهيـــدا للتصويت 
لصالحها وإعادة التموقع داخل الخارطة 
السياســـية الجديدة بما يســـمح لها بأن 
تكون مشاركة ومؤثرة في اتخاذ القرارات 

الوطنية.
ويشـــير هـــؤلاء إلى أن الإســـلاميين 
يراهنـــون فـــي المرحلـــة القادمـــة علـــى 
التقاطع بين السياســـي والاجتماعي، إذ 
يدعمـــون الوصول إلى حكومات برلمانية 
وعدم عرقلة ذلك خلف الستار ومن خلال 
التوافقـــات البرلمانيـــة مقابل اللعب على 
التحشـــيد الاجتماعي وتحفيـــز القاعدة 

الاجتماعية عبر المكون العشائري الوازن 
من خلال إثارة قضايا التطبيع ومواجهة 
العدو الإسرائيلي وهي محفزات انتخابية 
ينتظـــر أن تؤثر في تشـــكيل الرأي العام 

الانتخابي.
ويعاني الإســـلاميون من انشـــقاقات 
صلب تنظيمهم منذ ســـنوات استطاعوا 
تداعياتهـــا  وتجـــاوز  عليهـــا  التكتـــم 
السياســـية، إلا أن ذلـــك لـــم يعـــد متاحا 
اليـــوم بعد أن اســـتنزفوا جميع أشـــكال 
أطروحاتهم  المنـــاورة والمخاتلة وباتـــت 
القيـــادات  داخـــل  حتـــى  مقنعـــة  غيـــر 

أنفسهم.
اســـتهجنت  الشـــبيلات  علـــى  وردّا 
قيـــادات إســـلامية الهجوم الحـــاد على 
الحركة الإسلامية. وعبروا عن استغرابهم 
الشـــديد للهجوم وكيلـــه الاتهامات التي 
تفتقـــر لأي حقائـــق واقعيـــة؛ مؤكدين أن 

مهاجمتـــه للحركة لـــم تكـــن الأولى ولن 
تكـــن الأخيـــرة، ولكنّهـــا اليـــوم تتقاطع 
مـــع حملـــة تســـتهدف الجماعة بشـــكلٍ 

”غير بريء“.
أحمـــد  الإســـلامي  القيـــادي  وشـــنّ 
أبوغنيمة بصفة خاصة هجوما معاكســـا 
على الشبيلات منتقدا استعماله لعبارات 
وألفـــاظ غيـــر لائقـــة ومشـــيرا إلـــى أن 
الحركة الإســـلامية حملت الشبيلات على 
ظهرهـــا طوال عقود وســـأل: لـــولا حملك 
الإسلاميون الذين تشـــتمهم أين ستكون 

ومن أنت؟
وتحدث أبوغنيمة في تغريدة خاصة 
عن مراعـــاة الحركة الإســـلامية لظروف 
واعتبـــارات المصلحـــة العامـــة ونصـــح 
الشـــبيلات بأن يوقـــف محاولته لتصفية 
حساباته مع النظام على حساب الإخوان 

المسلمين.

 من أهلها
ٌ

 شاهد
َ

هد
َ

ش

أثار الهجوم الحاد الذي شــــــنّه القيادي في جماعة الإخوان المســــــلمين في 
الأردن ليث الشــــــبيلات على التنظيم الذي ينتمي إليه جدلا واســــــعا ، كونه 
فضح في وقت سياســــــي حسّاس أجندات الجماعة، ما يمثل ضربة قاسية 

لمساعي التنظيم لإعادة التموقع على الخارطة السياسية المستقبلية.

انتخابات رهينة الحسابات

حركة حماس المسيطرة 

على قطاع غزة تقول إن 

إطلاق صواريخ من القطاع 

باتجاه تل أبيب خطأ تقني 

على الأرجح

 لهم 
ّ

الإسلاميون لا هم

سوى الحفاظ على 

وجودهم

طاهر العدوان

لبنان سيكون أمام 

فراغ رئاسي نهاية 

العام الجاري

جوني منير

أي فريق متضرر من 

الانتخابات سيحول 

دون إجرائها

ماهر الخطيب



 بغــداد – أتاحـــت فوضـــى مكافحـــة 
الإرهـــاب فـــي العـــراق الفرصـــة لبروز 
سلســـلة عمليـــات لتصفيـــة حســـابات 
شـــخصية وعشـــائرية وأعمـــال ترويع 

للمدنيين.
واهتز العـــراق قبل أيام لمجزرة راح 
ضحيتها عشـــرون شـــخصا مـــن عائلة 
واحدة، تورطـــت فيها عناصر من جهاز 
القـــوات الخاصـــة ”ســـوات“، معيـــدة 
التذكير بمجازر ســـابقة جرت تغطيتها 

بمكافحة الإرهاب.
وأعلن مســـؤولون في جهـــاز الأمن 
الوطنـــي الأحد عـــن اعتقـــال مجموعة 
تابعة لقـــوات العمليـــات الخاصة على 
خلفية الحادثة التي أدت إلى مقتل عائلة 
بأكملها في قرية جبلة في محافظة بابل 

وسط العراق.
وكانـــت قوات ”ســـوات“ حاولت في 
بـــادئ الأمـــر تبريـــر مقتل 20 شـــخصا 
بملاحقـــة إرهابيين، قبـــل أن يتضح أن 
ما حصل كان نزاعا عائليا استغله أحد 
ضبـــاط القـــوة لإطلاق هجـــوم أدى إلى 
مقتل كل أفـــراد عائلة والد زوجته، ومن 

بينهم 12 طفلا وامرأة.

وهذه ليســـت المجـــزرة الأولى التي 
بالقيام  يتهـــم عناصـــر مـــن ”ســـوات“ 
بها، وســـبق وأن تم اتهامهـــا بارتكاب 
مجزرة في الحويجة في العام 2013 راح 

ضحيتها العشرات.
ولطالمـــا أثـــارت هذه القـــوات جدلا 
عناصرهـــا  تجـــاوزات  بســـبب  كبيـــرا 
الذين ينحدرون مـــن مناطق محددة من 
جنوب ووســـط العراق وينتمون لطائفة 

معينة.
وأكـــد محافـــظ بابل حســـن منديل 
الســـرياوي أن مجـــزرة منطقـــة جبلـــة 
”جنائية وليســـت حادثة إرهابية“. وعن 

حيثيات العملية أوضح الســـرباوي أن 
”الاستخبارات طلبت إسنادا من القوات 
الأمنيـــة، وحصـــل تبادل إطـــلاق النار، 
وتفاجأت في ما بعد القوات الأمنية بعد 
الدخول إلى مقر الحادث بوجود عدد من 

الضحايا“.
وأظهـــرت التحقيقـــات الأولية التي 
يشـــرف عليها وزيـــر الداخليـــة عثمان 
الغانمي، ووكيل وزير الداخلية لشؤون 
الاســـتخبارات الفريق أحمد أبورغيف، 
تورط القـــوة الأمنيـــة التابعـــة لوزارة 

الداخلية بالوقوف وراء المجزرة.

وكان ضبّـــاط مـــن قوات ”ســـوات“ 
قالـــوا في بادئ الأمـــر إن إرهابيا واجه 
القوات الأمنية بالســـلاح وأصاب عددا 
منهـــم، ثـــم قتل أفـــراد أســـرته وبعدها 
انتحر! ولكن مجريات المعركة أظهرت أن 
القوات المسؤولة عن الهجوم استخدمت 
أسلحة متوسطة وقذائف وقنابل يدوية 
بالهجـــوم على منزل مأهول بالســـكان، 
ولـــم يكـــن فيه أحد مســـلح ســـوى رب 

الأسرة.
وجـــرت وقائـــع الجريمة، بحســـب 
بعض شـــهود العيان، الخميس الماضي 
على خلفية مشـــكلة عائلية بين صاحب 
المنزل الضحيـــة رحيم كاظـــم الغريري 
وصهـــره الـــذي يعمـــل بأحـــد الأجهزة 

الأمنية.
وقال شقيق الضحية حاتم الغريري 
إن شقيقه فلاح بسيط وكان على خلاف 
مع زوج ابنته، وهو نقيب في ”سوات“. 
وأفاد بأن شـــقيقه اتصل به قبل عشـــر 
دقائق من قتله مســـتنجدا، ومؤكدا عبر 
الهاتف أن قوة كبيرة مدججة بالأسلحة 
تطلق عليه وعلـــى عائلته النار وقد قُتل 
أربعة منهم، وأن قوات الأمن تلقي قنابل 
يدويـــة مـــن النوافذ ومن ســـقف المنزل 

الطيني.
وذكر شاهد عيان أن الضابط المذكور 
ســـبق وهدد القتيل قبل حوالي 10 أيام، 
ثم داهمت مجموعة مسلحة ترتدي الزي 
المدني منزل الضحية، مطالبة بتســـليم 
نفســـه، إلا أن الرعـــب دب فـــي الأخير، 
فأطلـــق رصاصة أو اثنتين فـــي الهواء 
محاولا إبعـــاد العناصر، إلا أنهم ذهبوا 
برهة، ثم عادوا ومعهم قوة أمنية كبيرة.

وأكـــد ضابـــط في شـــرطة بابل هذه 
الرواية بالقـــول إن ”التحقيقات الأولية 
أثبتت أن المشـــكلة الأساسية هي خلاف 
عائلي بســـيط بـــين رب الأســـرة وزوج 
إحـــدى بناته، والذي يحمـــل رتبة نقيب 
في قوات مكافحة المخدرات في بغداد“.

وأوضـــح أن ”زوج البنـــت اســـتغل 
منصبـــه، وأعطـــى معلومـــات مضللـــة 
بأن المجنـــي عليه (والـــد زوجته) تاجر 
مخـــدرات ويأوي في منزلـــه إرهابيين“. 
ولفت المصدر إلى أن ”قوة أمنية حاولت 
اعتقال المجني عليه، لكنه رفض، وحصل 
تبـــادل لإطلاق النـــار“. وتابـــع ”بعدها 
وصلـــت تعزيزات كبيرة تحمل أســـلحة 
متوســـطة وثقيلـــة، اســـتخدمتها قوات 
الأمن في محاولة اقتحام المنزل؛ ليتبين 
لاحقـــا مقتل 20 شـــخصا بينهـــم أطفال 

ونساء ورب الأسرة“.
وقالت شقيقة القتيل إن شقيقها ”لم 
يكـــن مطلوبا، ووضعه المادي متردّ، وأن 
حمله الســـلاح بعد الهجـــوم على منزله 
جـــاء دفاعا عن النفس فـــي مواجهة 50 

سيارة ’همر‘ تابعة للقوات التي هاجمت 
المنزل“.

وأصبـــح الإدلاء بمعلومـــات كاذبـــة 
لتغطية أعمال القتل شـــائعا في العراق 
حيث يتـــم إطلاق الاتهامـــات، ثم تجري 
عمليـــات التصفية، وتنتهـــي القصة من 
دون تحقيقـــات، لتتوقـــف عنـــد حـــدود 
المزاعـــم التي تطلقها القوات المســـؤولة 

عن العملية.
وأثـــارت مجـــزرة بابـــل ضجـــة في 
العراق وسط مطالبات بضرورة محاسبة 
الفاعلـــين، خصوصا وأن هذه ليس المرة 

الأولى التي تقع فيها مثل هذه المجازر.
وناشـــطون  سياســـيون  واســـتنكر 
المعلومـــات التي قصـــدت تضليل الرأي 
العـــام، وقالـــوا إنه لا يوجـــد أي وصف 
للمجـــزرة ســـوى أنهـــا إرهـــاب دولـــة 
الحكوميـــة،  المناصـــب  فيـــه  اســـتغلت 

لأسباب شخصية.
فـــي  المحامـــين  نقابـــة  وطالبـــت 
العـــراق الأحد بضـــرورة وضع حد لهذه 
الســـلوكيات المنحرفـــة داخـــل الأجهزة 
أن  معتبـــرة  القانـــون،  بقـــوة  الأمنيـــة 
الجريمـــة التـــي حدثـــت تعكـــس مـــدى 
الانحطـــاط والتردي الـــذي بلغته بعض 

مفاصل القوى الأمنية في البلاد.
أعلنـــت  الداخليـــة  وزارة  وكانـــت 
الجمعة إقالة قائد شرطة محافظة بابل، 
فيمـــا أوقفت القوات الأمنيـــة عددا ”من 

الضباط“ على خلفية المجزرة.
وتقلبت الرواية الرســـمية على نحو 
أوحى بأن لكل طرف قصة مختلفة لتبرير 
الحادث، وذلك من محاولة لإلقاء القبض 
على مطلوب بقضايا إرهاب، إلى إرهابي 
قتل أســـرته وانتحر، بينما جرت فصول 
المعركة على مرأى العشرات واستخدمت 
فيها أسلحة قصدت إبادة كل من كان في 
المنـــزل. وهو أمر يشـــير إلى أن أي بلاغ 
بوجـــود إرهابي في أي منـــزل قد يعني 
مجزرة مماثلة، ســـواء لأعـــراض كيدية 
أو لأعمال انتقام على أســـاس طائفي أو 

عشائري.
وفـــي أكتوبر الماضي جـــرت مجزرة 
في شـــمال  مماثلة في قرية ”نهر الإمام“ 
المقداديـــة في محافظة ديالى وتســـببت 
بمقتـــل وإصابة نحـــو 30 مدنيا وإخلاء 
القريـــة بالكامـــل، قبـــل أن يتضـــح أن 
العملية كانت انتقاما عشـــائريا لهجوم 

تعرضت له قرية ”الرشاد“ المجاورة.
ومنعـــت تدخـــلات عناصر الحشـــد 
الشـــعبي من إجراء تحقيق في المجزرة. 
وقال شـــاهد عيان إن ”أحـــد المهاجمين 
الذي تم إمساكه بعمليات قتل مدنيين في 
نهـــر الإمام كان ضابطا في أحد الأجهزة 
الأمنية، لكن عشيرته تدخلت وتم الإفراج 

عنه“.
وتعكس جريمـــة بابل عمـــق الأزمة 
القيمية التي تعانيهـــا المنظومة الأمنية 
في العراق، وسط تحذيرات من أن غياب 
الردع وعدم وجود إرادة سياسية لإعادة 
هيكلـــة المنظومة الأمنية ســـيقودان إلى 

وقوع مجازر مماثلة.
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مجزرة جبلة جنائية 

وليست حادثة 

إرهابية

حسن منديل السرياوي

 الكويــت – تقـــول أوســـاط سياســـية 
كويتيـــة إن جلســـة مجلـــس الأمـــة المقرر 
عقدها الأســـبوع الجاري ستحدد إلى حد 
ما طبيعـــة العلاقة بـــين الحكومة ونواب 
المجلـــس خـــلال الفتـــرة المقبلـــة، مبديـــة 
عـــدم تفاؤل حيـــال إمكانيـــة تغيّر الوضع 
بـــين الجانبـــين في ظـــل إصرار عـــدد من 
نـــواب المعارضة علـــى التصعيـــد وطرح 

استجوابات بحق رئيس الوزراء.
وأعلـــن مجلـــس الأمة الأحـــد عن عقد 
جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء 
والأربعاء المقبلين للنظر في جدول الأعمال 
المكون من ســـتة عشر بندا وسبع وتسعين 
فقرة، ويشـــمل اســـتجوابات بحق رئيس 
الـــوزراء الشـــيخ صبـــاح الخالـــد الحمد 

الصباح.
وتعتبر هذه الأوساط أن الاستجوابات 
المقررة بحق رئيس الوزراء مؤشر سلبي لا 
يخدم فرص التعاون بين الحكومة ومجلس 
الأمة، والذي هو ضروري لمواجهة الوضع 

الاقتصادي الحرج الذي تعيشه الإمارة.
وشكلت الاستجوابات التي قدمها عدد 
من النواب بحق رئيس الحكومة وعدد من 
الـــوزراء أحد عناصر التـــأزيم في العلاقة 
بين مجلس الأمة والحكومة السابقة التي 
اســـتقالت فـــي نوفمبر الماضـــي على أمل 

سقوط تلك الاستجوابات.
وتشـــير هذه الأوســـاط إلى أن إصرار 
بعض النواب على الاستجوابات قد يقود 
إلـــى توتـــر جديد ينتهي إلـــى حل مجلس 
الأمـــة والذهـــاب في انتخابات تشـــريعية 
جديدة، حيث أنه لم يعد من الممكن معالجة 

هذا الوضع عبر إقالة الحكومة فقط.
وبحســـب بيان لمجلس الأمة ســـتؤدي 
الحكومة الجديدة خلال الجلســـة المنتظرة 
اليمين الدســـتورية أمـــام أعضاء المجلس 
مـــن  والتســـعين  الحاديـــة  المـــادة  وفـــق 
الدستور، ويشـــتمل جدول أعمال الجلسة 
على بند مناقشـــة الخطـــاب الأميري الذي 
افتتح به دور الانعقـــاد العادي الثاني من 
الفصل التشـــريعي الحالي، وبرنامج عمل 

الحكومة من العام 2020 إلى 2024.
ومـــن المقـــرر أن ينظـــر المجلـــس في 
المداولـــة الثانية لقانونـــي الإعلام المرئي 
والمســـموع والمطبوعات والنشـــر والذي 

كان المجلـــس قـــد أقرهمـــا فـــي جلســـة 
الثلاثـــين من مـــارس من العـــام الماضي، 
فضلاً عـــن التصديق علـــى 13 مضبطة، 
واستكمال تشـــكيل عضوية اللجان، إلى 
جانـــب البت في الاســـتقالات المقدمة من 

بعض الأعضاء.
وتم إدراج مناقشة الاستجواب الموجه 
مـــن العضويـــن محمـــد المطيـــر وحمدان 
العازمي إلـــى رئيس مجلس الـــوزراء في 
شـــأن الانتقائيـــة فـــي تطبيـــق القوانين، 
والاســـتجواب الموجه من الأعضاء حســـن 
جوهـــر ومهند الســـاير ومهلهـــل المضف 
إلى رئيس مجلس الوزراء بشـــأن التنصل 
الحكومي مـــن الالتزام الدســـتوري بنص 
المـــادة الثامنة والتســـعين بتقديم برنامج 
عملهـــا فـــور تشـــكيلها، والنهـــب المنظم 
للأمـــوال العامة والعبث بثروات الشـــعب 
الكويتـــي، وتنظـــر الجلســـة أيضـــاً فـــي 
الاســـتجواب الموجه من العضوين شعيب 
المويـــزري وصالـــح المطيري إلـــى رئيس 

مجلس الوزراء.
موضـــع  الاســـتجوابات  وتتوالـــى 
النقاش في الجلســـة مع النظر في اقتراح 
قانـــون يقضـــي بتعديـــل بعـــض أحـــكام 
القانون رقم واحد وعشـــرين لســـنة 1964 
بشـــأن القانون الموحد لمقاطعة إســـرائيل، 
وقانون بشـــأن حظر التعامـــل أو التطبيع 

مع إســـرائيل ومنظماتها، وقوانين أخرى 
تناقـــش الوظائف العامة في البلاد، فضلاً 
عن تقارير تحســـين بيئة الأعمال، وأخرى 

لها علاقة بالدوائر الانتخابية.
وبرزت في السنوات الأخيرة مطالبات 
القانـــون  فـــي  النظـــر  إعـــادة  بضـــرورة 
الانتخابي ولاســـيما في عدد الدوائر علّها 

تنهي حالة الاستعصاء الحالي.
ورجـــح النائـــب خليـــل الصالـــح حل 
تقـــديم  اســـتمر  مـــا  إذا  الأمـــة  مجلـــس 
اســـتجوابات لرئيس الحكومـــة والوزراء 
بالصورة التي سبقت اســـتقالة الحكومة 
أو يُعطل المجلـــس، متوقعا أن يكون هناك 
تغيير بعـــدد الدوائر الانتخابية، وبالتالي 
تكون هناك فرصة جديدة لتغيير الأحداث 

القائمة.
فـــي  الانتخابيـــة  الدوائـــر  وتنقســـم 
الكويـــت إلـــى خمس، وتنتخـــب كل دائرة 
عشـــرة مرشـــحين لها فـــي مجلـــس الأمة 
ليكون مجمـــوع أعضائه 50 عضـــواً، لكن 
التفـــاوت في أعـــداد الناخبين بين الدوائر 
دفع إلى المطالبة بضرورة اعتماد تقســـيم 

جديد للدوائر.
ويـــرى مراقبـــون أن تغييـــر الدوائـــر 
الانتخابية ســـيقود حتما إلـــى تحول في 
الحيـــاة البرلمانية داخـــل الكويت وهو ما 

تسعى له الحكومة.

غياب إرادة سياسية لوضع حد للتجاوزات الأمنية

حلقة مفرغة من الاستجوابات

مكافحة الإرهاب في العراق 

تتحول إلى حرب تصفيات 

شخصية وأعمال انتقامية

إعصار الجنوب يفقد الحوثيين 

توازنهم في شبوة

استجوابات تنتظر رئيس الوزراء 

مع عودة جلسات مجلس الأمة الكويتي

مجزرة بابل تعيد التذكير بتجاوزات {سوات}

شهدت محافظة بابل العراقية مجزرة راح ضحيتها عشرون فردا من عائلة 
واحدة على يد عناصر من القوات الخاصة، لتثير هذه الواقعة الأليمة غضب 
العراقيين الذين طالبوا بضــــــرورة وضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة من 

خلال إنهاء سياسة الإفلات من العقاب وفرض إجراءات رادعة.

 عــدن – كشـــفت مصـــادر عســـكرية في 
عن  قـــوات العمالقة الجنوبيـــة لـ“العرب“ 
بـــدء المرحلـــة الثانية من عمليـــة ”إعصار 
الجنوب“ التي تســـتهدف تحرير مديريات 
شبوة الثلاث التي سيطر عليها المتمردون 

الحوثيون أواخر سبتمبر الماضي.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن المرحلـــة 
التاليـــة وهـــي الأصعب وتهـــدف لتحرير 
مديرية بيحان الاســـتراتيجية بعد انتهاء 
المرحلة الأولى التـــي تمكنت خلالها ألوية 
العمالقـــة وفي وقت قياســـي مـــن تحرير 
مديرية عسيلان وتطهير مركزها والجبال 

المحيطة بها من عناصر الحوثيين.
ورجحـــت المصـــادر أن تحـــرز قـــوات 
العمالقة تقدما سريعا خلال المرحلة الثانية 
بعـــد تمكنها بدعم مـــن طيـــران التحالف 
العربـــي من التمركـــز في حيد بـــن عقيل، 
ومناطق الهجر وجبل لخيضر، والســـليم 
وهـــي المناطـــق التـــي تعطيهـــا أفضليـــة 

عسكرية في المواجهة مع الحوثيين.
ويؤكد مراقبـــون يمنيون أن الانتصار 
الســـريع الـــذي حققتـــه ألويـــة العمالقـــة 
الجنوبية في شـــبوة يعطـــي انطباعا عن 
ضعف الميليشـــيات الحوثيـــة عندما تكون 
فـــي مواجهة خصم حقيقـــي ومنظم، الأمر 
الذي يكشـــف عن أكذوبة تفوق الميليشيات 

وعدم القدرة على إلحاق الهزيمة بها.
وقــــال عــــزت مصطفــــى رئيــــس مركز 
فنــــا لبحوث السياســــات فــــي تصريحات 
لـ“العرب“ إن الانتصارات الســــريعة لألوية 
العمالقــــة في تحرير مديريات بيحان وعين 
وعسيلان بمحافظة شبوة تؤكد أن استيلاء 
ميليشيا الحوثي على تلك المديريات سابقا 
كان ضمن تخادم إخوانــــي حوثي، خاصة 
وأن عملية التحرير الســــريعة التي تقودها 
ألويــــة العمالقة تأتي بعد أيــــام من تعيين 
محافــــظ جديــــد لشــــبوة وتحييــــد تنظيم 

الإخوان الذي كان يدير المحافظة.
ولفـــت مصطفـــى إلـــى أن الاســـتعانة 
بألوية العمالقة فـــي عملية التحرير ونقل 
وحداتها العســـكرية من الســـاحل الغربي 
إلى شـــبوة كان بمثابة بديل مناســـب بعد 

تجميد تنفيذ الشـــق العســـكري من اتفاق 
الرياض الـــذي كان يقضي بنقل الوحدات 
العســـكرية التي قدمت من مأرب في 2019 
وما بعدها وتمركزت في شـــقرة بمحافظة 
أبـــين ضمن صراع بين المجلـــس الانتقالي 
المســـلمين  الإخـــوان  وجنـــاح  الجنوبـــي 
النافـــذ داخـــل الشـــرعية اليمنيـــة، وكذا 
وحدات المنطقة العســـكرية الأولى بوادي 

حضرموت.

الشــــق  تنفيــــذ  تعثــــر  ”مــــع  وتابــــع 
العســــكري من الاتفــــاق منذ مــــا يزيد عن 
عامين، بــــدا أن الخطة البديلة لوقف تمدد 
الحوثيين في مديريات محافظات الجنوب 
كانــــت تقتضــــي إشــــراك قــــوات أثبتــــت 
فعالية قتالية فــــي مواجهة الحوثيين عبر 
اســــتدعائها مــــن مراكــــز عمليــــات قتالية 
بعيدة كالســــاحل الغربي وهو ما يفســــر 
خطة إعــــادة التموضع التــــي حدثت على 
ســــاحل البحــــر الأحمــــر نتيجــــة اتفــــاق 
اســــتكهولم الذي أوقف تحريــــر الحديدة 
ونتيجة عرقلة تنفيــــذ اتفاق الرياض مما 
أعطى امتيازا للحوثيين في التقدم صوب 
مأرب، وكان لزاما اتخاذ إجراءات من قبل 
التحالف العربي كحلول بديلة توقف تقدم 
الحوثيــــين وتحرر المديريــــات القريبة من 
منابع النفط في شبوة التي سبق وسقطت 
بيدهــــم كمرحلة أولى وتخفف الضغط عن 
مأرب المحاصرة وربما مشــــاركة العمالقة 
في مرحلــــة لاحقة فــــي تحريــــر مديريات 
مأرب الجنوبيــــة كالعبدية وحريب وجبل 

مراد والجوبة“.
ويشـــير رئيـــس مركـــز فنـــار إلـــى أن 
التقدم السريع الذي تحرزه ألوية العمالقة 
في تحريـــر مديريات شـــبوة التي ســـبق 
وســـقطت بيد الحوثيين مشـــابه للتسارع 
الذي أحرزتـــه هذه الوحـــدات منذ أواخر 

2017 في تحرير الساحل الغربي بمشاركة 
الألوية التهامية حينها وصولا إلى مدينة 
الحديـــدة التي توقـــف تحريرها بســـبب 

توقيع اتفاق استكهولم.
ويعزز دخول ألوية العمالقة الجنوبية 
وعودة قوات النخبة الشبوانية إلى شبوة 
بعد ســـاعات من تعيين محافظ جديد خلفا 
للمحافـــظ الإخواني المقال، مـــن إمكانيات 
حدوث تحول سريع في موازين القوة على 
الأرض بالتـــوازي مع تغييرات سياســـية 

وإدارية في معسكر الشرعية.
ويفســـر منصور صالـــح نائب رئيس 
الدائـــرة الإعلامية في المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي نجاح قـــوات العمالقة في تحقق 
انتصارات متســـارعة في مديرية عسيلان 
خلال فترة وجيزة، بأنه نتيجة ما وصفها 
”الاســـتراتيجية الجديدة في إدارة المعركة، 
التـــي تجـــاوزت عوامل الفشـــل الســـابقة 
بالعمـــل على تحييـــد القيـــادات والقوات 
المتخاذلـــة والدفع بقوة عســـكرية ضاربة 

لديها المقدرة على خوض المعركة“.
تصريحـــات  فـــي  صالـــح  واعتبـــر 
أن إطـــلاق عمليـــة ”إعصـــار  لـ“العـــرب“ 
الجنـــوب“ يعـــد تحـــولا نوعيـــا مهما في 
مســـار العمليـــات العســـكرية، مســـتدركا 
”لكـــن هـــذا التحول يتطلب تحـــركا مماثلا 
في باقـــي الجبهات في مـــأرب والبيضاء 
وتعـــز لتحقيق أكبر قدر مـــن الضغط على 

الميليشيات الحوثية“.
وينظر مراقبـــون للشـــأن اليمني إلى 
التطورات العســـكرية في محافظة شـــبوة 
بأنهـــا بدايـــة تحـــول شـــامل فـــي طبيعة 
المواجهات العســـكرية مـــع الحوثيين في 
اليمـــن، وفي هذا الســـياق يصف الباحث 
السياســـي اليمنـــي محمـــود الطاهـــر ما 
يحصـــل في شـــبوة بأنـــه مقدمـــة لعملية 
عســـكرية كبرى يتـــم الإعداد لهـــا بعناية 
كبيـــرة، لافتـــا إلـــى أن التحالـــف حصـــل 
على ضـــوء أخضر، بعد عـــام من الإخفاق 
الأميركـــي والأممـــي في إقنـــاع الحوثيين 
بالســـلام، وهـــو يشـــير إلى قـــرب انتهاء 

الحرب في اليمن بالحسم العسكري.

انتصارات ألوية 

العمالقة في شبوة 

تؤكد تواطؤ الإخوان

عزت مصطفى
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 واشــنطن – جـــدّدت الولايـــات المتحدة 
دعمها للعملية الانتخابية في ليبيا، حيث 
نوّه الســـفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد 
نورلانـــد بأن واشـــنطن ســـتواصل العمل 
مع القـــادة الليبيين والشـــركاء الدوليين، 
وهـــو ما يؤكد عـــدم اقتناعهـــا بمحاولات 
تجميد الوضع الراهن التي يقودها رئيس 
الحكومـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة بدعم من 

بريطانيا وتركيا.
واعتبر الســـفير الأميركي لـــدى ليبيا 
نورلانـــد أن زخم الانتخابات فـــي ليبيا لا 
يزال قويا وهو ما يظهر من خلال تسجيل 
نحـــو مليونـــين ونصـــف مليـــون بطاقـــة 

انتخابية.
وقـــال نورلانـــد فـــي تصريح نشـــرته 
تشـــارك  بـــلاده  إن  الأميركيـــة  الســـفارة 
مـــا وصفـــه بـ“خيبـــة الأمل“ التي يشـــعر 
بهـــا الكثير مـــن الليبيين، بســـبب تأجيل 
الانتخابات التي كان مـــن المقرر إجراؤها 
في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي.

وأضاف أن ”القـــادة الليبيين يعملون 
بجـــد لمحاولـــة إعـــادة جدولـــة انتخابات 
واقعيـــة في إطار زمني مبكـــر“، معبرا عن 
دعم بلاده للعملية الانتخابية، ومشيرا إلى 
أن واشـــنطن ســـتواصل العمل مع القادة 

الليبيين والشركاء الدوليين.

كما ذكّر بمـــا تم تحقيقه في ما مضى، 
ومن ذلـــك الاتفاق على وقـــف إطلاق النار 
الذي ظل ســـاري المفعول منذ شهر أكتوبر 
من العـــام 2020، فضلا عـــن التواصل بين 
الأطـــراف الليبيـــة وإعـــادة فتـــح الطريق 
الســـاحلي، ومؤتمر اســـتقرار ليبيا الذي 
وصفه بالناجح، في شهر أكتوبر الماضي.

الســـفير  تصريحـــات  عـــن  وفضـــلا 
الأميركـــي فقد أعلنـــت الولايـــات المتحدة 
تأييدَها لتحركات الشـــارع الليبي المطالِب 

بضـــرورة إجـــراء الانتخابات الرئاســـية 
والبرلمانيـــة؛ للبـــدء فـــي بناء مؤسســـات 

شرعية للبلاد.
لـــوزارة  الرســـمي  المتحـــدث  وقـــال 
إن  برايـــس  نيـــد  الأميركيـــة  الخارجيـــة 
واشـــنطن تقـــف في صف الشـــعب الليبي 
وتدعم أي عملية لتعزيز استقلالية البلاد، 
محملا ”السلطات الليبية المعنية مسؤولية 
تحديد موعد جديد للانتخابات في أســـرع 

وقت“.
ســـتواصل  ”واشـــنطن  أن  وأضـــاف 
دعمها للجهود المستمرة التي تبذلها بعثة 
الأمم المتحدة فـــي ليبيـــا، ولتعزيز عملية 
يقودها ويملكها الليبيون؛ من أجل إجراء 

انتخابات حرة ونزيهة وشاملة“.
وكانت بعثـــة الأمم المتحدة أعربت عن 
أصدق الأمنيات للشـــعب الليبـــي بحلول 
العام الجديد، آملة أن يجلب معه الســـلام 

ويعزز التوافق والمصالحة الوطنية.
وقالت البعثة إنها لن تدخر وسعا في 
مساندة الشعب الليبي في سعيه لتحقيق 
الاســـتقرار والازدهار وترسيخ الوحدة من 
خلال العمليـــة الديمقراطيـــة التي يتطلع 

إليها الليبيون.
للأمين  الخاصـــة  المستشـــارة  وعبرت 
العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني 
ويليامـــز فـــي رســـالة تهنئـــة لليبيين عن 
أمانيها بأن تستعيد ليبيا مكانتها وتُصان 

سيادتها وتحُمى مقدراتها.
وأعربـــت ويليامز خـــلال تغريدة على 
تويتر عـــن أمنيتها أيضا بـــأن تتعزز في 
العام الجديد ”الثقة بين الليبيين وتتحقق 
فيـــه إرادتهم بإجـــراء انتخابـــات وطنية 

شـــاملة ونزيهة وذات مصداقية“، مشدّدة 
على أهمية توفير وضمان الظروف الملائمة 
للحفاظ على تقـــدم العملية الانتخابية في 
ليبيا، مؤكـــدة التـــزام الأمم المتحدة بدعم 
الســـلطات الوطنيـــة المعنية بالاســـتجابة 

لتطلعات الليبيين في الانتخابات.
وقالـــت ”في كل اتصالاتي مع الأطراف 
الليبية والشـــركاء الدوليين، أكـــرر التزام 
الأمم المتحـــدة الراســـخ بدعم الســـلطات 
للتطلعات  بالاســـتجابة  المعنيـــة  الوطنية 
المشـــروعة والقائمـــة لـ2.8 مليـــون ناخبة 

وناخب في أرجاء ليبيا“.
وفي ســـياق التوافـــق الدولي الحالي 
حول ضـــرورة عقد الانتخابات الرئاســـية 
الليبيـــة، أكد وزيـــر الخارجية الفرنســـي 
جان إيـــف لودريان أن الحديث مع نظرائه 
الأميركي والألماني والبريطاني كان مثمرا 
للغاية، مشـــيرا إلى أنهـــم تناولوا العديد 
مـــن الملفات ذات الاهتمام المشـــترك، وعلى 
رأسها ضرورة إعطاء جميع الأولويات في 
الوقت الحالي إلى عقد انتخابات رئاســـية 

سريعة في ليبيا.
وكان كل مـــن وزيـــر خارجية الولايات 
المتحـــدة أنتوني بلينكـــن ووزير خارجية 
فرنسا جان إيف لودريان ووزيرة خارجية 
بريطانيا ليز تراس ووزيرة خارجية ألمانيا 
أنالينا بايربوك قد تبادلوا اتصالا هاتفيا 
مجمعـــا، للنقاش حـــول العديد من الملفات 

أبرزها الملف الليبي.
وكشـــفت وســـائل إعـــلام ليبيـــة نقلا 
عـــن وكالـــة أنبـــاء أفريقيا الوســـطى عن 
منافســـة تجمـــع ثلاثة مرشـــحين مثيرين 
للجـــدل ليحلوا محـــل المبعوث الأممي إلى 

ليبيا المســـتقيل الســـلوفاكي يان كوبيش.
وذكرت الوكالة الأفريقية أن المرشحين 
هم البريطاني نيكولاس كاي والزيمبابوي 

ريزيدون زينينغا والأميركية ويليامز.
وأكـــدت الوكالـــة أن هناك ثـــلاث كتل 
تتنافـــس على تعيـــين مبعـــوث جديد إلى 
ليبيـــا، الكتلـــة الأولـــى بقيـــادة الولايات 
والمملكـــة  فرنســـا  وتضـــم  المتحـــدة 
المتحـــدة العضوين الدائمـــين في مجلس 
الأمـــن، بالإضافة إلـــى العديد مـــن الدول 
الأوروبية، وقد رفضـــت هذه الكتلة تعيين 
شخصية أفريقية في هذا المنصب وتفضل 
أن يكـــون المبعـــوث الجديـــد أوروبيـــا أو 

أميركيا.
وفي إطار دعم واشـــنطن للاستحقاق 
الانتخابي في ليبيا، التقى نورلاند رئيس 
مجلـــس إدارة المفوضية الوطنيـــة العليا 
للانتخابـــات منذ أســـبوعين بمقـــر مكتب 
ليبيـــا التابع لـــوزارة الخارجية الأميركية 

في العاصمة التونسية.
وأكد الســـفير الأميركي خـــلال اللقاء 
دعم بلاده القوي للاســـتحقاق الانتخابي 
والمفوضيـــة العليا من أجـــل الوصول إلى 
نتائـــج انتخابـــات حرة ونزيهـــة بخلاف 
التحذير من محاولات عرقلة الاســـتحقاق، 
بعـــد ســـاعات مـــن التصعيد فـــي الداخل 

الليبي من جانب الميليشيات المسلحة.
وتســـود الشـــارع الليبـــي حالـــة من 
الاســـتحقاق  تأجيـــل  بســـبب  الغضـــب 
الانتخابـــي، في ظل حالـــة الغموض حول 
الموعد الجديد للاســـتحقاق، حيث أنه يعد 
المخـــرج الوحيد للأزمة التي ضربت البلاد 

على مدار عقد من الزمان.

 الجزائــر – اســــتفاق الجزائريون على 
وقع فوضى أســــعار الخبــــز بعدما اختار 
المهنيون مطلــــع العام الجديــــد الرفع من 
أســــعاره، ممــــا أثــــار حالة مــــن الفوضى 
والارتبــــاك لــــدى المســــتهلكين، وهــــو مــــا 
دفع الســــلطات الإداريــــة والقضائية إلى 
اســــتدعاء عدد من الخبازيــــن في محافظة 
قسنطينة للمثول أمامها بدعوى رفع سعر 
مادة اســــتهلاكية مدعمة دون العودة إلى 

الجهات الحكومية. 
  وجاءت فوضى الأسعار المذكورة في مناخ 
اجتماعي يخيم عليــــه الارتباك والتخوف 
من مستقبل مجهول ينتظر الفئات الهشة، 
وفي ظــــل الحديث عن مراجعــــة الحكومة 
لسياســــة الدعــــم الاجتماعــــي، وبالموازاة 
مع اختــــلالات تميز الأســــواق الجزائرية 

المترنحة بين الغلاء والندرة.
ويعد الخبز المادة الأساسية في موائد 
الجزائريين، لذلك فأي اختلال في ســــعره 
أو وفرته يثير لغطا شــــعبيا في الشــــارع، 
لكــــن فوضــــى الأســــعار التي تخيــــم على 
الأســــواق مقابل عجز الحكومة عن ضبط 
وردع الممارســــات غيــــر الشــــرعية جعلاه 

محل تفاوت في السعر والنوعية.
وفيمــــا دعــــت جمعيــــات الدفــــاع عن 
المســــتهلك ونقابة الخبازيــــن إلى الالتزام 
بالأســــعار الرســــمية المحــــددة مــــن طرف 
الحكومــــة عبر المهنيــــون فــــي الكثير من 
المرات عن انشــــغالهم بهامــــش الربح غير 
المتغيــــر منــــذ ســــنوات، رغم الدعــــم الذي 
تشهده المواد الأساسية في تصنيع الخبز، 

على غرار الطحين والخمائر والزيوت.   
عبدالمجيد  الجزائري  الرئيس  واختار 
تبون الأنفاس الأخيرة من السنة الماضية 
ليوقع علــــى قانون المالية للعــــام الجديد، 
منهيــــا بذلــــك كل التأويــــلات التي ذهبت 
إلى توقع ســــيناريو التراجع عنه بســــبب 
المخــــاوف مــــن تداعياتــــه علــــى الجبهــــة 
الاجتماعيــــة والتدابيــــر الجديــــدة التــــي 
وضعهــــا، وعلى رأســــها تقليــــص الدعم 
الحكومي للمواد ذات الاستهلاك الواسع.

وينظــــر الشــــارع الجزائــــري إلــــى ما 
ســــيأتي به العــــام الجديد علــــى الصعيد 
الاجتماعي بعين الترقب والخوف، وتأثير 
ذلك علــــى القدرة الشــــرائية، حيث ينتظر 
ارتفاع الأســــعار، فضلا عــــن موجة الغلاء 
التي خيمت على الأســــواق الاســــتهلاكية 

خلال العام الماضي.
وكان البرلمان الجزائري قد مرّر قانون 
المالية المذكور مطلع الدورة التي افتتحت 
في الخريــــف الماضــــي، دون أي تعديلات 
لافتــــة حفاظــــا علــــى اســــتقرار الجبهــــة 
الاجتماعية، واكتفت كتلــــة حركة مجتمع 
الســــلم بعــــدم التصويــــت علــــى القانون، 
فيمــــا زكته الأغلبية النيابيــــة التي توالي 
الســــلطة، وفــــي مقدمتها جبهــــة التحرير 

الوطني والتجمع الوطني والمستقلون.
وتأمــــل الحكومــــة الجزائريــــة في أن 
يســــهم قانون المالية الجديــــد في الحفاظ 
علــــى ما أســــماه رئيــــس الــــوزراء ووزير 
الماليــــة أيمن بن عبدالرحمن بـ“اســــتمرار 
الدولــــة فــــي دعــــم الفئــــات الاجتماعيــــة 
الهشة، ووقف الدعم الشــــامل الذي اتسم 
بالعشــــوائية والفســــاد، عبر اســــتحداث 
آليات جديــــدة تكفل وصوله إلى العائلات 

المعنية مباشرة“.
وفيما شدد رئيس الوزراء على أهمية 
تشــــكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين 
والقطاعــــات المعنيــــة للتكفّــــل بمهمة جرد 
وتصنيــــف العائلات التي هــــي في حاجة 
إلــــى الدعم الحكومــــي لا تــــزال المخاوف 
تخيــــم علــــى الشــــارع الجزائري، قياســــا 

الإدارة  تميــــز  التــــي  بالبيروقراطيــــة 
الجزائريــــة وعــــدم وجــــود آليــــات وعمل 

ميداني يطمئن المواطنين.
ويســــتند هــــؤلاء إلى مســــار مختلف 
التقاليــــد الإداريــــة والاجتماعيــــة، حيــــث 
تحولت فــــي الغالــــب إلى مصــــدر غضب 
البيروقراطية  التعقيدات  بسبب  واستياء 
وهيمنة المحابــــاة والمحســــوبية، كما هو 
الشــــأن بالنســــبة إلى مــــا يعــــرف بـ“قفة 
اللذين  المدرســــي“  و“الدخــــول  رمضــــان“ 
تذكر شــــهادات حية أنهما يقصيان بعض 
المحتاجين مقابل تفضيل ميســــورين لهم 

نفوذ داخل الإدارة.
وشــــدد الرئيس عبدالمجيــــد تبون منذ 
انتخابــــه نهايــــة عــــام 2019 علــــى أهمية 
الطابع الاجتماعــــي للدولة وعلى ضرورة 
أن تســــهر الســــلطة على تلبيــــة حاجيات 
المواطنــــين، خاصة في ما يعرف بـ“مناطق 
الظــــل“، وهي الأحزمة الســــكانية الفقيرة 
التي تنتشــــر في الأرياف وحــــواف المدن، 
حيث يســــجل فيها غياب كلــــي للخدمات 

العمومية.

وأحصت الحكومــــة نحو ثمانية آلاف 
نقطــــة ظل عبر ربوع البــــلاد، ورصدت لها 
أغلفــــة مالية مــــن أجل تنفيذ مشــــروعات 
خدماتية تحســــن الحياة اليومية لأهلها، 
غيــــر أن انطباعــــات الشــــارع الجزائــــري 
تتوجس مما يوصف بـ“انفلات الأســــعار“ 
في الأســــواق خلال الأشهر الأخيرة وندرة 
بعض المواد الاستهلاكية الضرورية التي 

تؤرق حياة المواطنين.
وحسب مدير البنك المركزي فإن نسبة 
التضخم في الآونة الأخيرة تجاوزت سقف 
التســــعة في المئة، وهو مــــا يترجم تدهور 
القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وانهيار 
العملة المحلية أمام سلة العملات الصعبة، 
مما يفضي بصورة آلية إلى توســــع دائرة 

الفقر والحياة الاجتماعية الصعبة.
وفي ظل غياب الإحصائيات الرسمية 
المتعلقة بالفقر في الجزائر قالت الحكومة 
في ردها الأخير على تقرير البنك الدولي، 
عبر بيان بثته وســــائل الإعلام الرســــمية 
والمحلية، ”ظاهرة الفقر بالبلاد مطمئنة “ 
وما ”جاء في التقرير المذكور هو معطيات 

مضللة ومغرضة لها أهداف أخرى“.
وتعتبــــر الجزائــــر مــــن بــــين الــــدول 
الاجتماعيــــة الكبــــرى في المنطقــــة، حيث 
كانت ترصد سنويا ما يعادل خمسة عشر 
مليــــار دولار للدعــــم الاجتماعي المباشــــر 
وغير المباشــــر، وهــــو ما أرهــــق الخزينة 
العمومية في الســــنوات الأخيرة، بســــبب 
تقلص مداخيل البلاد والأزمة الاقتصادية 
التي تتخبط فيهــــا، الأمر الذي دفعها إلى 
مراجعــــة هذا التوجه رغم ما ينطوي عليه 
ذلك من تداعيات على الجبهة الاجتماعية.

ويبقى توقيع الرئيس الجزائري على 
قانــــون المالية هو الخطــــوة الأخيرة وفق 
التشــــريعات المنظمة لقوانين الدولة، قبل 
أن يدخل حيز التنفيذ مطلع العام الجديد 
الــــذي تراهــــن عليه الســــلطة ليكــــون عام 
الإقــــلاع الاقتصادي، بينمــــا يتوجس منه 
الشارع بسبب ما يهدد معيشته اليومية.    

وديع النجار

 تونس – أثار إطلاق المنصة الإلكترونية 
لاستشــــارة المواطنــــين، التــــي دعــــا إليها 
الرئيس التونسي قيس سعيّد في ديسمبر 
الماضــــي، حول جملة من الإصلاحات جدلا 
واسعا في الأوساط الشــــعبية في البلاد، 
وسط تساؤلات بشــــأن الهدف المنتظر من 
المبــــادرة، فضلا عن تبايــــن وجهات النظر 

بين الداعم لها والمطالب بمقاطعتها.
وأعلنــــت وزارة تكنولوجيات الاتصال 
في تونس أن منصة الاستشــــارة الشعبية 
ســــتقتصر في البداية على عملية بيضاء 
كمرحلــــة أولــــى لتقييــــم المنظومــــة التي 
ســــيتم تعديلهــــا فــــي مــــا بعد بنــــاء على 
جملــــة النقائــــص والملاحظــــات، لتفتــــح 
أبواب المشــــاركة الفعلية للعموم بداية من 

الخامس عشر من يناير الجاري.
وتهدف الاستشــــارة الإلكترونية التي 
انطلقت في نشــــاطها التجريبي إلى رصد 
مقترحات التونســــيين فــــي محاور تتعلق 
أساســــا بالشــــأن السياســــي والانتخابي 
والشــــأن الاقتصادي والمالــــي والتنموي، 
فضــــلا عــــن التحــــول الرقمــــي والتعليم 

والثقافــــة والوضــــع الاجتماعي والصحة 
وجودة الحيــــاة، كما يتضمــــن كل محور 

أسئلة مع مساحة للتعبير.
الاستشارة  في  المشــــارك  وســــيحصل 
علــــى رقم ســــري للدخــــول إلــــى المنظومة 
الإلكترونيــــة للمشــــاركة مع حفــــظ هويته 
بشــــكل  الأســــئلة  عــــن  إجابتــــه  وحريــــة 

اختياري.
الفتــــرة  انطــــلاق  مــــع  وبالتزامــــن 
ردود  تباينــــت  للاستشــــارة  التجريبيــــة 
الأفعال حولها، وفي الوقت الذي ساند فيه 
أنصار الرئيس ســــعيّد المبــــادرة في إطار 
استكمال مسار القرارات الاستثنائية التي 
كان قد اتخّذها في الخامس والعشرين من 
يوليو الماضي، دعــــا معارضوه بقيادة ما 
يســــمى بـ“حراك مواطنون ضد الانقلاب“ 

إلى مقاطعتها.
ويتســــاءل مراقبون عن مدى جاهزية 
الإلكترونية  للاستشارة  التونسي  الشعب 
فــــي الوقت الذي تؤكد فيه شــــريحة مهمة 
من التونســــيين عدم قدرتها على التعامل 

مع المنصات الرقمية.
وأكد المحلل السياســــي مراد علالة أن 
”التونســــيين عرفوا منذ أسابيع صعوبات 

كثيرة لاستخراج جواز التلقيح من المنصة 
الرقمية لوزارة الصحة“.

وتســــاءل، في تصريح لـ“العرب“، ”عن 
مــــدى نجاح عمليــــة بهذا الحجــــم في ظل 
الصعوبات الموجــــودة“، معلّقا على دفاع 
الرئيس التونسي عن الاستشارة بإشارته 
إلى ”عدم الحاجة إلى المحاكاة التنافسية 
التي توقــــع تونس في الخطــــأ التاريخي 

والجغرافي والمعرفي“.

وأضــــاف علالــــة ”ثمّة اختــــلاف كبير 
بــــين الاستشــــارة الافتراضية التونســــية 
التي تتجاوز كونها اســــتطلاع رأي، وبين 
الاستفتاء والانتخاب الإلكتروني الموجود 
فــــي الديمقراطيات العريقة مثــــل بلجيكا 

وبعض الدول في أقصى شمال أوروبا“.
الأســــبق  التونســــي  الرئيــــس  وكان 
الرافضــــين  أكبــــر  المرزوقــــي  المنصــــف 

للاستشــــارة الإلكترونية، حيث اتهم قيس 
ســــعيد باســــتخدام بيانــــات التونســــيين 
المشــــاركين فيهــــا لإعــــادة اختيــــاره فــــي 

الانتخابات الرئاسية القادمة.
وفي وقت ســــابق ردّ الرئيس ســــعيّد 
على منتقدي الاستشارة الإلكترونية قائلا 
إنه ”سيمكن الشعب التونسي من التعبير 
عن رأيه بكل حريــــة“، مضيفا أن الاقتراع 

الآلي ”موجود في كل دول العالم «. 
ويتهـــم معارضو قيس ســـعيد بإقصاء 
الكثيـــر مـــن التونســـيين مـــن استشـــارته 
الشعبية بسبب عدم قدرتهم على التعامل مع 
التكنولوجيـــا في ظل عدم قـــدرة 45 في المئة 
من الأسر التونسية على استعمال الإنترنت.
وفي منتصف ديســــمبر الماضي أعلن 
الرئيس ســــعيد عــــن جملة مــــن القرارات 
لإخــــراج البلاد من وضعها الاســــتثنائي، 
عبر تنظيم استفتاء إلكتروني وانتخابات 

تشريعية في ديسمبر القادم.
وأكّد قيس سعيّد الإبقاء على المجلس 
النيابي معلقا إلى تاريخ السابع عشر من 
ديســــمبر 2022 وتنظيــــم انتخابات نيابية 
مبكرة وفقا لقانون الانتخابات الذي سيتم 

تنقيحه.

محاولات تجميد الوضع الراهن 

في ليبيا لا تقنع واشنطن 

فوضى أسعار الخبز

تربك الطبقة الاجتماعية 

في الجزائر

جدل متصاعد حول الاستشارة الإلكترونية 

الشعبية في تونس

السفير الأميركي: زخم الانتخابات مازال قويا 
قانون المالية المثير لمخاوف 

الطبقة الهشة يدخل حيز التنفيذ
تواصــــــل واشــــــنطن دعــــــم المســــــار 
ــــــر العمل  السياســــــي فــــــي ليبيا عب
المشترك مع مختلف الأطراف الليبية 
مســــــاندتها  عن  ــــــرة  معبّ ــــــة،  والدولي
للشعب الليبي في ما وصفته بـ“خيبة 
ــــــل الاســــــتحقاق  الأمــــــل“ بعــــــد تأجي
الانتخابي الذي كان مقررا في الرابع 

والعشرين من ديسمبر الماضي.

واشنطن تدفع نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة

نأمل أن تستعيد 

صان 
ُ
ليبيا مكانتها وت

سيادتها 

ستيفاني ويليامز

واشنطن تقف إلى 

جانب الليبيين من 

أجل إجراء الانتخابات

نيد برايس

التونسيون عرفوا 

صعوبات كثيرة في 

استخراج جواز التلقيح

مراد علالة

الجزائر تعتبر من بين

الدول الاجتماعية الكبرى

حيث كانت ترصد سنويا ما

يعادل خمسة عشر مليار

دولار للدعم الاجتماعي
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 برليــن – تراجعـــت ألمانيـــا عـــن منـــح 
جرايـــف  جيديـــون  الإســـرائيلي  المـــؤرخ 
وسام الاســـتحقاق الألماني كما كان مقررا، 
بعدمـــا أثـــار القـــرار اســـتياء خاصة في 
البوســـنة والهرســـك، حيث أنكـــر المؤرخ 
الإســـرائيلي حدوث أعمـــال إبادة جماعية 

في سربرنيتسا.
ويجري جرايف أبحاثا في إســـرائيل 
والولايات المتحدة، بشـــأن المحرقة النازية 
”الهولوكوســـت“ فـــي المقـــام الأول، لكنـــه 
أنكـــر حـــدوث أعمـــال إبـــادة جماعية في 

سربرنيتسا.
وترأس الرجل ذو 70 عاما لجنة دولية 
من المؤرخين، والتـــي نفت في يونيو 2021 
ســـمة الإبـــادة الجماعية عـــن المذبحة في 

تقرير جاء في أكثر من ألف صفحة.

وتم تشـــكيل اللجنة من قبل السياسي 
البـــارز فـــي جمهوريـــة صرب البوســـنة، 
ميلـــوراد دوديـــك. ويعمـــل دوديـــك علـــى 
فصل جمهورية صربيـــا عن اتحاد الدولة 
البوســـنية. وينشـــط جرايـــف أيضـــا في 
صربيا منذ سنوات عديدة. كما نشر أعمالا 
تضخم عـــدد الضحايا الصرب في الحرب 

العالمية الثانية.
وتصنف العديـــد من الأحكام الصادرة 
الدوليـــة  الحـــرب  جرائـــم  محكمـــة  عـــن 
ليوغوسلافيا الســـابقة في لاهاي المذبحة 

على أنها إبادة جماعية.
وجعل الممثل السامي للمجتمع الدولي 
فـــي البوســـنة فالنتـــين إنزكـــو، الذي ظل 
فـــي منصبه حتـــى نهاية يوليـــو الماضي، 
إنكار الإبـــادة الجماعية في سربرنيتســـا 

-وكذلـــك جرائـــم الحـــرب الأخـــرى فـــي 
جريمـــة   -(1992-1995) البوســـنة  حـــرب 

جنائية.
بوســـنية  إعلامية  تقاريـــر  وتحدثـــت 
لأول مـــرة عـــن قـــرار التراجـــع عـــن منح 
الألمانـــي  الاســـتحقاق  وســـام  جرايـــف 

الخميس.
ونشـــرت نســـخة طبق الأصـــل من رد 
وزارة الخارجيـــة على الأســـتاذ الجامعي 
في أوســـنابروك من أصل بوسني إسناف 
بيجيتش. وجـــاء في رد الوزارة ”ســـحب 
وزيـــر الخارجيـــة الألمانـــي اقتراحه بمنح 
الأســـتاذ جرايف وســـام الاســـتحقاق من 
وجـــاء  الاتحاديـــة“.  ألمانيـــا  جمهوريـــة 
الخطـــاب مؤرخـــا بتاريـــخ الســـابع مـــن 

ديسمبر الماضي.
وفي سربرنيتســـا، قتلت قوات صرب 
البوســـنة أكثر من 8000 مسلم خلال حرب 
البوســـنة في عام 1995، ولا يرى مؤرخون 

مستقلون أي قيمة علمية للتقرير.
وبســـبب حمـــلات التطهيـــر العرقـــي 
في مـــدن بريـــدور، وفوتشـــا، وزفورنيك، 
وفيشـــغراد، لم يتبقَ أي بوســـني مســـلم 
تقريبـــا في تلـــك المناطق. كمـــا تم حصار 

سراييفو 44 شهرا.
وأصـــدرت المحكمة الجنائيـــة الدولية 
(مقرهـــا مدينة لاهـــاي الهولنديـــة) حكما 
بالســـجن المؤبد على مجرم الحرب راتكو 
ملاديتـــش بتهمة ضلوعه فـــي عدة جرائم 

منها مذبحة سربرنيتسا.
وفـــي الحادي عشـــر من يوليـــو 1995، 
ســـيطر الجنود الصرب بقيـــادة ملاديتش 

على بلدة سربرنيتسا.

وصرح ملاديتـــش آنذاك، بأنهم قدموا 
سربرنيتســـا هديـــة للشـــعب الصربي في 
عيدهـــم (عيـــد وطنـــي) وأنه حـــان الوقت 

أخيرا للانتقام من المسلمين.

وحـــاول المدنيـــون فـــي سربرنيتســـا 
الاحتمـــاء بالقوات الهولنديـــة العاملة في 
المنطقة في إطار مهمة الأمم المتحدة، بعدما 

أعلنت الأخيرة سربرنيتسا منطقة آمنة.
قامـــوا  الهولنديـــين  الجنـــود  أن  إلا 
بتسليم كل المدنيين للقوات الصربية، التي 
قامت خلال أيام، بارتكاب مجزرة جماعية 
راح ضحيتهـــا أكثـــر من 8 آلاف بوســـني 
المجـــاورة،  والمناطـــق  سربرنيتســـا  فـــي 
وأجبـــروا الكثيـــر من العائـــلات على ترك 

منازلها.
وانتهت الحرب في الحادي والعشرين 
مـــن نوفمبـــر 1995، بعـــد توقيـــع اتفاقية 
دايتون، بعد أن تســـببت في إبادة أكثر من 
300 ألف شـــخص باعتراف الأمم المتحدة، 
إضافة إلى اغتصاب الآلاف من المســـلمات 
في البوسنة والهرســـك، وتهجير الملايين، 
وجمـــع الآلاف من المدنيـــين وتعذيبهم في 

معسكرات الاعتقال.

 لنــدن – تأخر حزب المحافظين بزعامة 
رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي بوريـــس 
جونسون بـ16 في المئة عن حزب العمال 
المعارض في الدوائر التي تعرف باســـم 
”الجدار الأحمر“، في إشـــارة إلى الدوائر 
الانتخابيـــة التـــي كانت تميـــل تاريخيا 
لدعـــم حـــزب العمـــال، لكنهـــا صوتـــت 
الانتخابـــات  فـــي  المحافظـــين  لصالـــح 

الأخيرة.
وكالـــة  نقلـــت  لاســـتطلاع  ووفقـــا 
بلومبـــرغ للأنبـــاء نتيجته الأحـــد، فقد 
حصـــل حزب العمـــال علـــى 49 في المئة 
من الدعـــم مقابل 33 في المئة للمحافظين 
في إجمالـــي الـ57 منطقة التـــي فاز بها 

المحافظون في انتخابات 2019.
وردا علـــى ســـؤال عـــن اتجاهـــات 
التصويـــت فـــي الانتخابـــات الوطنيـــة 
علـــى وجـــه التحديد، أبـــدى 40 في المئة 
دعمهـــم للمعارضـــة، بينما ظـــل 35 في 
المئة مع المحافظين. ووفقا لمؤسسة ”دلتا 
بول“ سيخســـر المحافظون أكثر من 100 
مقعد إذا تحققت نتائج الاســـتطلاع في 

انتخابات عامة.
ويأتـــي تراجـــع نتائـــج المحافظـــين 
بعـــد عامين تقريبا على انتشـــار جائحة 
كورونا، فضلا عن سلســـلة من الفضائح 
كانـــت مـــن بينهـــا إقامة مســـؤولين في 
الحكومة احتفـــالات قبل عيد الميلاد عام 
2020، بينمـــا كانت الحكومـــة تطلب من 
مواطنيها عدم إقامة أي تجمعات في هذه 

المناسبة.
ومنـــي حـــزب المحافظـــين مؤخـــرا 
بهزيمـــة نكراء في انتخابات تشـــريعية 
فرعية جرت في دائرة نورث شروبشـــير 
وسط إنجلترا، وخسر فيها أحد معاقله.

وتحولـــت نهاية العـــام إلى كابوس 
لزعيم حزب المحافظـــين بعد عامين على 
انتصاره الانتخابـــي التاريخي بتعهده 
تحقيـــق خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي. وتعكس هـــذه الهزيمة التي 
مني بها الزعيم البالغ 57 عاما الســـخط 

الشعبي.
وصـــرّح رئيـــس حـــزب المحافظـــين 
فـــي  ”الناخبـــين  بـــأن  دودن  أوليفـــر 
وأعتقـــد  ســـئموا،  شروبشـــير  نـــورث 
لنـــا…  رســـالة  توجيـــه  أرادوا  أنهـــم 

سمعناها“.

ووصفـــت وســـائل إعـــلام بريطانية 
هزيمـــة حـــزب رئيـــس الـــوزراء بأنهـــا 
”إهانة“ لجونســـون و“كابـــوس قبل عيد 

الميلاد“.
ولم تعد فرضيـــة التصويت بحجب 
الثقـــة عنـــه داخـــل الحـــزب، والتي من 
شأنها أن تؤدي إلى استبداله على رأس 
الحكومة، من المحرمات، حتى لو أشـــار 
عدد قليل من النـــواب إلى أنهم يؤيدون 

ذلك.
وزيـــرة  اســـمَي  تـــداول  بـــدأ  وقـــد 
الخارجية ليز تروس ووزير المال ريشي 

سوناك للحلول مكانه.

ألمانيا تتراجع عن تكريم مؤرخ إسرائيلي 

أنكر الإبادة الجماعية في البوسنة

حزب المحافظين البريطاني 

يخسر دعم الدوائر المتأرجحة

واشنطن تعاقب طالبان والأفغان يدفعون الثمن
احتجاجات في كابول تنديدا بالعقوبات الأميركية

 كابول – خرج العشــــرات مــــن الأفغان 
إلى شــــوارع كابول الأحــــد مطالبين إدارة 
الرئيــــس الأميركــــي جــــو بايــــدن برفــــع 
العقوبــــات عن أفغانســــتان، فيمــــا تتزايد 
حــــدة الأزمة الاقتصادية في كابول وســــط 
تحذيــــرات أممية من كارثة إنســــانية ومن 
تأثيــــر ذلك على الوضع الأمنــــي في البلد 

والمنطقة.
واشتكى المتظاهرون من أن العقوبات 
أدت إلى تفاقم الوضع الاقتصادي للبلاد، 

مما تسبب في مشاكل للمواطنين.
وشــــدد المتظاهرون على ضــــرورة أن 
ترفع الولايات المتحدة العقوبات وتخفف 
من الضغــــط الاقتصادي عن أفغانســــتان 

التي تواجه وضعا إنسانيا كارثيا.
وكان مئات من المتظاهرين قد خرجوا 
إلى شوارع العاصمة الأفغانية في الحادي 
والعشرين من ديســــمبر الماضي متجهين 
إلى السفارة الأميركية ومطالبين بالإفراج 

عن الأموال الأفغانية المجمدة.

وشــــهد الاقتصــــاد الأفغانــــي الهــــش 
بالفعل مزيدا من التدهور في أعقاب وقف 
المعونــــات الدولية إلى الدولة التي تمزقها 

الحرب.
وبينمــــا يعود الســــلام ببــــطء تتزايد 
الأزمة الاقتصادية بســــرعة في أفغانستان 
الدولة غير الســــاحلية في جنوب آســــيا، 

والغارقة في صراع مسلح منذ عقود.
الأميركية  القــــوات  انســــحاب  وبعــــد 
وســــيطرة طالبــــان على العاصمــــة كابول 
في أغســــطس 2021، أعلنت الحركة نهاية 
حربها المســــتمرة منذ 20 عاما ضد القوات 

الأجنبية.
لكــــن الانهيار المفاجــــئ لإدارة الرئيس 
الســــابق أشــــرف غني بعد دخول مقاتلي 
طالبــــان إلى العاصمة ترك حكومة طالبان 
الجديدة في مواجهة العديد من التحديات، 
بمــــا فــــي ذلك بنــــك مركــــزي بلا ســــيولة 

نقدية.
أزمــــة  حاليــــا  أفغانســــتان  وتواجــــه 
اقتصاديــــة هائلة، حيــــث لا تملك حكومة 

طالبان الموارد المالية الكافية لإدارة الدولة 
التي مزقتها الحرب.

الأعمـــال  ورجـــال  التجـــار  ويشـــعر 
الصغـــار فـــي شـــوارع كابـــول بالقلق من 
ويتهمون  المســـتمرة،  الاقتصادية  الأزمـــة 
واشـــنطن بدفـــع بلادهـــم نحـــو الانهيار 

الاقتصادي.
وتحدث عبدالقيـــوم صاحب متجر في 
كابول ”كنت أدير متجر الســـجاد الخاص 
بـــي علـــى مـــدار الأعوام الخمســـة عشـــر 
الماضيـــة في كابول، لكننـــي لم أواجه مثل 
هذا الوضع حيث لا يمكنني بيع ســـجادة 

واحدة في اليوم“.
وقال قيوم إن تحرك واشنطن منتصف 
أغســـطس الماضـــي لتجميد أمـــوال بلاده 

تسبب في هذه الأزمة.
واحتجـــزت الحكومـــة الأميركية أكثر 
مـــن 9 مليـــارات دولار مـــن احتياطيـــات 
البنك المركـــزي الأفغاني، وأوقـــف العديد 
من المانحـــين والمنظمات بما في ذلك البنك 
الدولـــي وصندوق النقد الدولي المدفوعات 

منذ وصول طالبان إلى السلطة.
ولكـــن العديـــد من الدول بمـــا في ذلك 
الصين وروســـيا وباكستان دعت الولايات 
المتحدة إلى السماح لأفغانستان بالوصول 
إلى احتياطاتها من العملات الأجنبية، لكن 

لا توجد مؤشرات إيجابية حتى الآن.
ولم تجعـــل الأزمة الحالية من الصعب 
على حكومة طالبان إدارة البلاد بسلاســـة 
فحسب، بل عرضت أيضا حياة الملايين من 

الأفغان الفقراء إلى الخطر.
وقال توريال واســـيل ســـائق ســـيارة 
أجـــرة والعائـــل الوحيد لعائلتـــه المكونة 
من ثمانية أفـــراد، إن الأزمة جعلت الحياة 

صعبة للغاية.
وأضـــاف ”نفـــد الخشـــب والغـــاز من 
منزلـــي اليـــوم، وأنـــا أتســـاءل الآن كيف 
سأشتريه لأنني بالكاد أستطيع توفير 200 

أفغاني (حوالي دولارين) في اليوم“.
وأردف ”كنا سعداء لأن الحرب انتهت، 
وأننا سنســـتمتع بحياة آمنـــة في كابول، 

لكن هذه الأزمة انتزعت منا تلك البهجة“.
للأمم  الســـامية  المفوضيـــة  وحـــذرت 
المتحدة لشؤون اللاجئين الأسبوع الماضي 
من حلول فصل الشتاء بينما يواجه الناس 

في أفغانستان أزمة في الغذاء والمأوى.
وقـــال المتحدث باســـم المفوضية بابار 
بالوش في بيان أثناء إطلاق حملة شتوية 

عالمية لجمع التبرعـــات للعائلات النازحة 
في أفغانستان إن ”نحو 23 مليون شخص، 
أي 55 فـــي المئة مـــن الســـكان، يواجهون 
مســـتويات شـــديدة من الجـــوع، ما يقرب 
من تســـعة ملايين منهـــم معرضون لخطر 

المجاعة“ مع ازدياد برودة الشتاء.
وأضاف بالـــوش ”ليس لدى الناس ما 
يكفي من الطعام، وهو أمر واضح للغاية“، 
واصفا الوضع بأنه ”أزمة جوع ومجاعة“.
وفي نوفمبر الماضي دعا وزير خارجية 
طالبان أمير خان متقي في رسالة مفتوحة 
إلـــى الكونغـــرس الأميركـــي إلـــى اتخاذ 
”خطـــوات مســـؤولة تجاه معالجـــة الأزمة 

الإنســـانية والاقتصادية التي تتكشف في 
البلاد“.

وذكر في الرســـالة أنه ”مـــع الاقتراب 
فـــي  البـــاردة  الشـــتاء  لأشـــهر  الســـريع 
أفغانستان التي عانت من ويلات فايروس 
كورونـــا والجفـــاف والحـــرب والفقـــر، لم 

تكتـــف العقوبات الأميركيـــة بالتأثير على 
التجارة والأعمال فحســـب، بل أثرت أيضا 

على المساعدات الإنسانية“.
وأفـــاد بأن العقوبـــات الأميركية تضر 
بالصحـــة والتعليـــم والخدمـــات المدنيـــة 
الأخرى في البلاد، وتســـبب مشكلة كبيرة 

للشعب.
وحـــذر مـــن أن ”الضـــرر الـــذي يلحق 
بهذه القطاعات لـــن يؤدي إلا إلى الإضرار 
بالأفغـــان العاديين، وســـيكون هذا بمثابة 
أســـوأ ذكرى مترســـخة لـــدى الأفغان على 

أيدي الولايات المتحدة“.
ووســـط هذه التحديات تقـــول طالبان 
إنها تكافح من أجـــل توفير الغذاء والمواد 
الأساســـية الأخـــرى للمحتاجين في جميع 
أنحاء البـــلاد، لكن هناك أمل في أن تتغير 

الأمور.
وقـــال ذبيـــح اللـــه مجاهـــد المتحدث 
باســـم حكومـــة طالبـــان فـــي تصريحات 

إعلاميـــة مؤخرا ”الآن لدينا حكومة قائمة، 
نحصـــل على إيراداتنا من خلال الضرائب 
والجمارك وما إلـــى ذلك، ونحن ننفق هذه 
المبالغ على شـــعبنا“. كما شكر مجاهد كل 
تلك الدول التي تساعد أفغانستان، متمنيا 

أن تنتهي هذه الأزمات قريبا.
ومؤخـــرا اعتمد مجلـــس الأمن التابع 
إيصـــال  يتيـــح  قـــرارا  المتحـــدة  لـــلأمم 
المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان طوال 
ســـنة، مرفقـــا بآليات تضمن عـــدم وصول 
هـــذه المعونات إلـــى أيدي عناصـــر حركة 

طالبان.
ويأتـــي اعتماد هذا القرار بعد أشـــهر 
من المناقشـــات في مجلس الأمن والمجتمع 
الدولي الأوســـع حول كيفيـــة درء الانهيار 
الاقتصادي في أفغانســـتان، بعد ســـيطرة 
طالبـــان على زمام الأمور فـــي البلاد، وما 
تلا ذلك من تجميـــد من قبل الدول الغربية 
للمليـــارات مـــن الـــدولارات التـــي كانـــت 

تســـتخدمها الحكومـــة الســـابقة لضمان 
توفير الخدمات الأساسية.

وليـــس من المؤكد أن يكـــون ذلك كافيا 
لاحتواء الأزمة الإنســـانية التي تتكشّـــف 
فصولها ويبقـــى الأمر فـــي نهاية المطاف 
رهـــن ”مـــدى حيويـــة النظـــام المصرفي“، 
على حـــدّ قول هانا لوشـــنيكافا شـــورش 
عالمـــة الاقتصـــاد المتخصصة فـــي منطقة 
آســـيا المحيط الهادئ لـــدى ”آي.إتش.إس 

ماركيت“.
وحـــذّرت منظمات دولية مـــن احتمال 
وفـــاة مليـــون طفـــل أفغاني هذا الشـــتاء. 
ويتســـاءل مراقبـــون ”من ســـيُلام برأيكم، 

الولايات المتحدة أم حركة طالبان؟“.
وتشـــترط الولايـــات المتحـــدة حكومة 
أفغانيـــة جامعـــة وضمان حقوق النســـاء 
فـــي التنقل والتعليم للأفـــراج عن الأموال 
الأفغانية، وهو ما لم تلتزم به طالبان حتى 

الآن.

الأفغان على حافة المجاعة 

لا تزال واشــــــنطن مصرّة على عدم الإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة 
ــــــزم بتعهداتها، لكنّ  لديها في ســــــياق معاقبتهــــــا لحركة طالبان التي لم تلت
ــــــين الأفغان يدفعون ثمن ذلك باهظا وســــــط تحذيرات أممية من كارثة  المدني

إنسانية معقدة.

مسلمو البوسنة ويهود ألمانيا يتقاسمون نفس الجراح 

فرضية حجب الثقة عن 

جونسون داخل الحزب لم 

تعد من المحرمات حتى لو 

أشار عدد قليل من النواب 

إلى أنهم يؤيدون ذلك

المؤرخ الإسرائيلي جيديون 

جرايف يجري أبحاثا بشأن 

المحرقة النازية، لكنه أنكر 

حدوث أعمال إبادة جماعية 

في سربرنيتسا

23 مليون شخص 

يواجهون مستويات 

شديدة من الجوع

بابار بالوش



 واشــنطن - بعـــد عقود من المنافســـة 
العســـكرية والاقتصادية أصبح الفضاء 
عنصـــرا مهما في المنافســـة المحتدة بين 
القوى الكبرى، وهو مساحة شاسعة ولا 
تخضـــع لقوانين وتقســـيمات كتلك التي 
فرضـــت على المجالات البريـــة والبحرية 

والجوية التقليدية.
المتحـــدة  الولايـــات  تقـــود  وبينمـــا 
جهودها لاستكشـــاف الفضاء في الأغلب 
بشـــكل فردي، تعمـــل الصين وروســـيا، 
منافســـتاها القويتان على الأرض، على 
توحيـــد بحوثهمـــا وتعاونهمـــا في هذا 
المجال مما يعزز فرضية أنهما ستكونان 
قادرتـــين علـــى الانتصار علـــى الولايات 

المتحدة خارج المجال الجوي.
ووصفت روســـيا والصين تعاونهما 
فـــي الفضـــاء بأنـــه شـــيء يقتـــرب من 
التحالـــف، وهو تصـــور تغذيه اتفاقيات 
ثنائية جديـــدة، بما في ذلك خطط لإقامة 
قاعـــدة قمرية مشـــتركة. ومـــع ذلك تقول 
الباحثة ناتاليا أزاروفا الخبيرة بالشأن 
الصينـــي فـــي تقرير نشـــرته مؤسســـة 
كارنيغـــي للســـلام الدولـــي إن الشـــيء 
الرئيسي الذي يوحد روسيا والصين في 
هـــذا المجال هو تنافســـهما مع الولايات 

المتحدة.
وتـــرى أزاروفـــا أنـــه مـــع اشـــتداد 
المنافسة بين القوى العظمى في السنوات 
القليلـــة الماضية، فإنها لـــم تقتصر على 
حـــدود كوكبنا. وتـــرك القانـــون الدولي 
مســـائل الفضاء العديـــدة دون معالجة، 
وهي مســـائل ســـعت القـــوى الفضائية 

لتصحيحها لمصلحتها.
وفي عام 1979 أعلنت معاهدة القمر 
أن القمر وموارده الطبيعية هي ”التراث 

المشترك للبشــــرية“. ولكن في السنوات 
التي تلت ذلك لم تصبح ســــوى 18 دولة 
ليــــس من بينهــــا أي مــــن دول مجموعة 
العضويــــة  دائمــــة  الــــدول  أو  الســــبع 
فــــي مجلــــس الأمــــن الدولــــي طرفا في 

المعاهدة.
وكانـــت الولايات المتحـــدة أول دولة 
تحـــاول وضـــع إطـــار قانونـــي خـــاص 
بهـــا لاستكشـــاف القمـــر، وأجبرها على 
ذلـــك التطور الســـريع لرحـــلات الفضاء 
التجارية والزيـــادة العالمية في الاهتمام 
باستكشـــاف الفضـــاء. وفي عـــام 2019 
أعلنـــت الولايات المتحدة عـــن برنامجها 
أرتميـــس الذي يهدف إلى إعادة البشـــر 

إلى القمر للمرة الأولى منذ عام 1972.
وفـــي العـــام التالـــي وقعـــت وكالة 
ناســـا اتفاقـــات أرتميس مـــع نظيراتها 
في أســـتراليا وكندا وإيطاليـــا واليابان 
ولوكسمبورغ والإمارات العربية المتحدة 
مجموعـــة  لتشـــكل  المتحـــدة،  والمملكـــة 
تضخمـــت منـــذ ذلـــك الحين بمشـــاركة 
وكالات الفضـــاء في البرازيل والمكســـيك 
ونيوزيلنـــدا وبولنـــدا وكوريا الجنوبية 

وأوكرانيا.
وتأمل الولايات المتحدة في أن تنضم 
المزيـــد من الدول كأطـــراف موقعة، حتى 
في الوقت الذي تحذر فيه من أن برنامج 
أرتميـــس محظور علـــى الـــدول التي لا 
تمتثـــل لمعاهدة الفضـــاء الخارجي لعام 
1967. لكن روسيا ابتعدت عن الاتفاقيات 
بالرغم مـــن تعاونها المكثف مع الولايات 
المتحـــدة في الفضاء بما في ذلك جزء من 

برنامج محطة الفضاء الدولية.
وفـــي عـــام 2020 رفضـــت موســـكو 
البوابـــة  بنـــاء  فـــي  المشـــاركة  بالمثـــل 

القمرية التـــي تقودها الولايات المتحدة، 
وهـــي محطـــة فضائيـــة ســـتدور حول 
القمر. وفي معرض تبريـــره لهذا القرار 
صـــرح المديـــر العـــام لوكالـــة الفضـــاء 
(روسكوســـموس)  الروســـية  الاتحادية 
ديمتـــري روجوزين بأن وكالـــة الفضاء 
الروســـية لن تشـــارك في المشروع إلا إذا 
وُضعـــت على قدم المســـاواة مـــع وكالة 
ناســـا، وهـــو مـــا يعكـــس الاختلافـــات 
والولايـــات  روســـيا  بـــين  المتزايـــدة 

المتحدة.
وعلـــى عكـــس روســـيا فـــإن الصين 
ممنوعة من المشاركة في مشاريع مشتركة 
مع الولايات المتحدة في الفضاء بموجب

 تعديل وولف، وهو 
إجراء يعود إلى 
عام 2011 يحظر 

على ناسا التعاون 
مع الصين دون 

موافقة

 خاصـــة مـــن الكونغـــرس. ولا يبدو أن 
بكين مهتمة بالعمل مع واشنطن في هذا 

المجال.
والأهـــم مـــن ذلـــك أن الصـــين لديها 
خططهـــا الخاصة للقمـــر، والتي وقعت 
عليها روســـيا. وفى ربيع العام الماضي 
ونظيرتهـــا  روسكوســـموس  وقعـــت 
الوطنيـــة  الفضـــاء  إدارة  الصينيـــة 
الصينيـــة مذكرة تفاهـــم وتعاون تتعلق 
بإقامة المحطة الدولية للأبحاث القمرية، 
وهي قاعدة قمرية مخطط لها ومشـــروع 

مشترك بين وكالتي الفضاء.
ووفقـــا لخارطـــة الطريـــق الخاصة

بمشروع المحطة  
الدولية لأبحاث 
القمر، سيتم 
إنشاء قاعدة 
القمر على 
ثلاث

 مراحـــل. الأولى تمتد من 2021 إلى 2025 
تشهد إطلاق ثلاث بعثات روسية وثلاث 
صينيـــة إلـــى القمر. ومن المقـــرر أن يتم 
البناء الفعلي للمحطـــة الدولية لأبحاث 
القمـــر فـــي الفترة مـــن 2026 إلـــى 2035، 
وخلالها ســـيتم إطلاق مهمتين أخريين، 
واحـــدة لكل بلد. ثم تصبـــح قاعدة القمر 
جاهـــزة للعمـــل، وإن كان ذلـــك دون أي 

مشاركة بشرية.
وقد تعطي الخطابة المحيطة بمشروع 
المحطة الدولية للبحوث القمرية انطباعا 
بأن الصين أصبحت الشـــريك الرئيســـي 
لروســـيا في استكشـــاف الفضاء. ولكن 

الأمر ليس كذلك، وفقا لأزاروفا.
ويعـــود ذلك إلى أن روســـيا والصين 
لم تتخذا ســـوى الخطـــوات الأولى نحو 
إنشـــاء قاعدة القمـــر. وأن دمـــج برامج 
قمرية بـــين البلدين أمر صعـــب إلى حد 
ما. والصين ليست سوى ثالث دولة بعد 
الاتحاد السوفييتي (ســـابقا) والولايات 
المتحدة تكمل مثل هذه المهمة وأول دولة 
تفعل ذلك في السنوات الخمس وأربعين 

الماضية.
كمـــا أن برامج الفضاء فـــي البلدين 
غيـــر متناســـبة. فالبيانـــات الدقيقة عن 
الإنفـــاق الفضائـــي المدنـــي فـــي الصين 
غيـــر متاحة علنا، ولكن التقديرات الأكثر 
تحفظا تشـــير إلـــى أنها تبلـــغ نحو 8.9 
مليار دولار اعتبارا مـــن عام 2020، وهو 
ما من شـــأنه أن يجعـــل برنامج الفضاء 
الصيني فـــي المرتبة الثانية بعد برنامج 
الولايـــات المتحـــدة من حيـــث الميزانية. 
وعلى النقيض من ذلك، خصصت روسيا 
فـــي عـــام 2020 نحو 2.7 مليـــار دولار أو 

198.5 مليار روبل لبرنامجها الفضائي.

وتفوقت بكين على موســـكو من حيث 
عمليات الإطلاق الناجحة. وفي عام 2020 
أجـــرت الصين 35 عمليـــة إطلاق في حين 
أجرت روســـيا 17، كما أجرت موسكو في 
العـــام الماضي 23 عمليـــة وبكين 49 حتى 

الحادي والعشرين من ديسمبر.

ودأبت روســـيا والصين على الموافقة 
على برامـــج التعاون الفضائـــي منذ عام 
2001، ممـــا أدى إلى إبرام مجموعة كبيرة 
من الاتفاقـــات في هذا المجـــال. ومع ذلك 
ظـــل تعـــاون البلدين في الفضـــاء مجزأ، 
كما يتضح من اســـتمرار ندرة المشـــاريع 

المشتركة.
وتقـــول أزاروفـــا إن الحقيقة هي أنه 
علـــى الرغـــم مـــن أن روســـيا والصين لم 
تجنيا بعد ثمار مشـــاريع كبيرة ومعقدة 
تقنيا بسبب الخلافات بين تقسيم العمل، 
فـــإن كلا البلدين ســـوف يســـتفيدان من 
مثل هذه المشـــروعات. فلا يقدم أي شريك 
لروســـيا آفاقا أفضل من الصين، في حين 
لا يقدم أي شريك للصين خبرة أكبر عندما 
يتعلق الأمر بالرحلات المأهولة ومحطات 
الطاقـــة النوويـــة الفضائية من روســـيا. 
ولكـــن في الوقت الذي يعمـــل فيه البلدان 
معا ســـوف تحتـــاج موســـكو إلى ضمان 
شيء واحد قبل كل شيء آخر، ألا وهو أن 
لا يتوقف المشروع بمجرد أن تأخذ الصين 

كل ما تحتاج إليه من روسيا.

الإثنين 62022/01/03

السنة 44 العدد 12286 في العمق

 أثارت التصريحـــات التي صدرت في 
الأســـابيع الأخيرة، والتي تفيد بأن تركيا 
وأرمينيا تســـعيان إلـــى تطبيع العلاقات 
بينهمـــا لأول مرة على امتـــداد فترة جيل 
كامل، بعـــض الأمل في إجـــراء مصالحة 

بين البلدين، ومن الطبيعي أن 
يثير البعض شيئا من 

الشكوك حول جدوى 
ذلك المسعى، ولكن 

يبدو أن تعيين 
مبعوثين من كل 
بلد لهذه المهمة 

يشكل بعض 
التقدم الملموس.
وفضلا عن 

الاتهامات المتبادلة 
التي استمرت قرنا 

من الزمن بين تركيا 
وأرمينيا، هناك عامل خارجي 
آخر من المرجح أن يمثل حجر 

عثرة أمام مسيرة التصالح بين 
كلا الجانبين، وهو حاجز بحجم 
العاصمة باكو والذي يقف بشكل 

مباشر بين أرمينيا 
وتركيا.

ويعرف الجميع 
العداء طويل الأمد 
بين الجانبين، فمن 

غير المرجح أن 
تكون لدولة ما 
علاقات جيدة 
مع دولة حلت 
محل سلطنة 
ارتكبت إبادة 

جماعية 
ضد شعبها، 

وخاصة عندما 
يستمر ذلك 

البلد في إنكار 
تلك المجزرة 

(حيث تنفي تركيا 
الإبادة 

الجماعية للأرمن التي ارتكبت في العهد 
العثمانـــي)، وقد وقع تقـــارب قصير بين 
الجانبين بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، 
حيـــث عـــادت أرمينيـــا للظهـــور كدولة 
مســـتقلة في عام 1991، وكان ذلك التقارب 
قصيـــر الأجـــل، حيث قطعـــت تركيا على 
الفور العلاقات الناشئة وأغلقت حدودها 
مع أرمينيـــا بعد ذلك بعامـــين فقط لدعم 
حليفتهـــا أذربيجان في حـــرب ناغورني 
قـــره بـــاغ الأولـــى، وهي 
حالة مســـتمرة حتى 

يومنا هذا.
ووقع حدثان 
مهمان في 
العام الماضي 
زعزعا 
الوضع 
القائم آنذاك، 
أولا تدخلت 
أنقرة بدعم 
عسكري وسياسي 
كامل لأذربيجان، 
التي أعادت احتلال 
معظم الأراضي المتنازع 
عليها، والتي كانت تحت 
سيطرة القوات الأرمنية 
في أعقاب الحرب في أوائل 
التسعينات. لكن 
الأمر الأكثر إثارة 
للاهتمام هو 
أحد مخرجات 
ذلك الاحتلال، 
فلم تعد أرمينيا 
تسيطر على 
أيّ من المناطق 
السبع لأذربيجان 
حول مقاطعة قره 
باغ السابقة التي 
كانت تحتفظ بها 
حتى عام 2020، وكان 
المنطق الرسمي -الذي 
تبنته تركيا لقطع 
علاقاتها مع أرمينيا 
وإبقائها على ذلك 
النحو- يتلخص 
دوما في احتلال 

أرمينيـــا لتلـــك المناطـــق الســـبع، وليس 
صـــراع قره باغ ذاتـــه، وفجأة أصبح هذا 
الشرط المســـبق لاســـتعادة العلاقات مع 

أرمينيا لا أساس له.
وقـــد تم جسّ النبض في وقت ســـابق 
من العـــام الماضـــي، حيث أدلـــى عدد من 
المســـؤولين الأتراك المقربين مـــن الرئيس 
رجب طيب أردوغـــان بتصريحات مفادها 
أن تركيا مســـتعدة لتطبيـــع العلاقات مع 
أرمينيا، بينما كرر رئيس الوزراء الأرمني 
نيكول باشـــينيان وآخـــرون في العاصمة 
يريفان موقف أرمينيا الراسخ المتمثل في 
اســـتعداد البلاد للتطبيع من دون شروط 

مسبقة.
ويبـــدو أن أمر تطبيـــع العلاقات قاب 
قوســـين أو أدنى، ولكـــن مع وجود تحذير 
واحد غير معلن بنيت عليه كل آمال التقدم 
في هذا المســـار، وهو إلى أي مدى ستهتم 
تركيـــا باســـترضاء أذربيجان؟ هـــذا إذا 

احتاجت إلى استرضائها؟
وكانـــت اســـتراتيجية أذربيجان منذ 
نهايـــة حـــرب العـــام الماضـــي تتمثل في 
ممارســـة الضغوط الكبيرة تجاه جارتها 
المهزومة، وفـــي محاولة لإجبـــار أرمينيا 
علـــى التخلـــي تمامـــا عما تبقـــى من قره 

باغ الخاضع لحراســـة روســـية والسماح 
أذربيجـــان  بـــين  مقيـــد  غيـــر  بوصـــول 
وناختشـــيفان، وأغلقت أذربيجان الطريق 
الرئيســـي بـــين الشـــمال والجنـــوب في 
أرمينيـــا واحتلـــت أجـــزاء مـــن أراضيها 
وشـــنت هجمـــات علـــى قلـــب الأراضـــي 

الأرمنية.
وأكـــد الرئيـــس الأذري إلهـــام علييف 
مرارا وتكرارا أن ”نزاع قره باغ قد انتهى“ 
وأن ”ممـــر زانجيزور ســـيتم فتحه“ وهما 
هدفـــان يأمل بوضوح أن تســـاعده تركيا 
فـــي تحقيقهما، ومن غيـــر الواضح ما إذا 
كانـــت تركيا مســـتعدة للعمل معه في تلك 
الاســـتراتيجية الاســـتفزازية، حيث مرت 
عدة أشـــهر دون تعليق تركي رسمي على 
تصرفات باكو على طول الحدود الأرمنية.

ولكـــن يبـــدو أن هـــذا الموضـــوع قـــد 
تم حســـمه، حيـــث بـــدأ الدبلوماســـيون 
الأتراك في الشـــهرين الماضيين الإشـــارة 
إلى أذربيجان مـــرارا وتكرارا عند وصف 
التقـــارب المحتمـــل مـــع أرمينيـــا، وقـــدم 
وزيـــر الخارجية التركـــي مولود جاويش 
أوغلـــو المثـــال الرئيســـي على ذلـــك، من 
خـــلال تصريحاته التي أفـــادت بأن أنقرة 
”ســـتعمل جنبا إلى جنب مع أذربيجان في 

كل خطـــوة“ في مفاوضاتهـــا مع أرمينيا، 
والإشـــارة إلـــى التســـوية النهائية لنزاع 
قره بـــاغ (وهو أمر ليس بعيـــد المنال في 
الأفـــق). بالتـــوازي مـــع التقـــدم التركي-
الأرمني، ومهما حدث وراء الكواليس، فقد 
قـــررت إدارة أردوغان على مـــا يبدو أنها 
تفضل إبقاء الرئيس الأذري إلهام علييف 
كحليف بدلا من المخاطـــرة بأي تقدم جاد 

مع أرمينيا.
وأحبطـــت أذربيجان عمليـــة التقارب 
بين تركيـــا وأرمينيـــا من قبـــل، ففي عام 
2008، بـــدأت يريفـــان وأنقرة سلســـلة من 
المفاوضـــات لإعادة فتح الحـــدود بينهما، 
من خـــلال تنظيـــم البعض مـــن مباريات 
كرة القدم رفيعة المســـتوى بين الجانبين، 
قبـــل أن يؤدي الضغـــط الأذري على تركيا 
إلـــى انهيار تلك المحاولـــة، لكن هذه المرة، 
تشـــير تركيا صراحة إلى أنها لن تتعامل 
مـــع أرمينيا بمـــا يتجاوز الحـــدود التي 
وضعتها لها أذربيجـــان، مهما كانت تلك 

الحدود قمعية.
وفـــي الوقـــت الراهن، تعتبر شـــروط 
الرئيس الأذري إلهام علييف بالنسبة إلى 
أرمينيا بمثابـــة بداية واضحة لمفاوضات 
جـــادة، وهو أمر يبدو أنـــه غير راغب في 

التراجع عنه، وإذا ربطت تركيا حقا عملية 
التقـــارب مع أرمينيـــا بموافقة أذربيجان، 

فإن ذلك التقارب سيبقى بعيد المنال.
وظهـــرت إشـــارات في الأفـــق بإحراز 
تقدم أواخر شهر ديســـمبر الماضي لكنها 
إشـــارات غير ملزمـــة في نهايـــة المطاف، 
حيـــث اتفق رئيس الوزراء الأرمني نيكول 
باشـــينيان والرئيس الأذري على عقد قمة 
في بروكسل لمناقشة إعادة فتح خط السكك 
الحديدية الرابط بـــين البلدين الذي يعود 
إلى الحقبة الســـوفيتية، وهو بند آخر في 
اتفاق وقف إطلاق النار في العام الماضي، 
ولا تزال روســـيا لاعبا مؤثرا كبيرا، فهي 
تواصل الضغط علنـــا من أجل إعادة فتح 
روابـــط العبور بين أرمينيـــا وأذربيجان، 
وكذلك من أجل التطبيع التركي-الأرمني، 
لكـــن حُســـن نواياها لا يـــزال في موضع 
شك، لأن الوضع الراهن للمنطقة يناسبها 
تماما، ولكن حتى يتم بناء روابط الســـكك 
الحديدية فعليـــا عبر الحـــدود الأرمنية-
الأرمنية-الأذريـــة،  الحـــدود  أو  التركيـــة 
ســـيظل كل هذا كلاما لا طائل منه ومجرد 
اتفاقيات شـــفهية لا تعكس أي أنجاز على 

أرض الواقع.
٭ سنديكيشن بيورو

أذربيجان ترصد التقارب التركي - الأرمني
 مع يريفان

ّ
العلاقات مع باكو تلغي أي مخاطرة تركية لإحراز تقدم جاد

تراقــــــب أذربيجان بكثير من الحذر إشــــــارات التقــــــارب المتواترة بين تركيا 
وأرمينيا التي تظل رغم مســــــاعي روســــــيا لدعم التطبيع مجرد كلام لا طائل 
ــــــن تتعامل مع يريفان بما يتجاوز الحدود  ــــــه، حيث تصرّ أنقرة على أنها ل من
ــــــي وضعتها حليفتهــــــا باكو، وهي حدود قمعية من شــــــأنها أن تحبط أي  الت
محاولة للتقارب شبيهة بما حدث في السابق، حيث نجحت السلطات الأذرية 

في إحباط عملية التقارب بين تركيا وأرمينيا. 

تقارب لن يكتمل 

نيل هاور
محلل أمني كندي 
مقيم في جورجيا

التعاون الروسي - الصيني لا يكفي للانتصار على الولايات المتحدة في الفضاء

حاجز بحجم العاصمة باكو يقف 

بين أرمينيا وتركيا ومن المرجح 

أن يمثل حجر عثرة 

أمام التصالح ب
 قرنا
تركيا

ك عامل خارجي
ح أن يمثل حجر 

يرة التصالح بين 
وهو حاجز بحجم

و والذي يقف بشكل 
مينيا 

لجميع
لأمد 
فمن
ن

 

ركيا

ا
معظم
عليها،
سيطر
في أعقاب

حت
المنط

علا

أمام التصالح

المنافسة مع واشنطن 

توحد جهود بكين 

وموسكو في الفضاء

ناتاليا أزاروفا

مع الولايات المتحدة في الفضاء بموجب
 تعديل وولف، وهو 

إجراء يعود إلى 
يحظر  عام 2011

على ناسا التعاون 
مع الصين دون 

موافقة

بمشروع المحطة 
الدولية لأبحاث 
القمر، سيتم 
إنشاء قاعدة 
على القمر
ثلاث
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 كشــــفت الفيضانــــات الأخيــــرة التــــي 
اجتاحت عدة مناطق في إقليم كردســــتان 
العــــراق، ومنهــــا العاصمــــة أربيــــل، عن 
هشاشــــة البنــــى التحتيــــة فــــي الإقليــــم 
الفيدرالي شــــبه المســــتقل. هذه الهشاشة 
بدورها ســــلّطت الضوء مــــرة أخرى على 

طبيعة وأداء وماهية الطبقة الحاكمة.
وقد جرفت الســـيول جثـــث الضحايا 
امتلكوها  التـــي  ومقتنياتهـــم  ومنازلهـــم 
خلال سنوات وعقود من الضنك والحرمان 
والتوفير على حســـاب الأساسيات. لكنها 
في الوقت عينه أماطـــت اللثام عن طبيعة 
وأداء وماهيـــة النخب الحاكمة في الإقليم، 
بالإضافة إلـــى أنها أزاحـــت القناع للمرة 
الألـــف، ودون جـــدوى، عـــن ســـوء الإدارة 
وملفات الفســـاد المالـــي والإداري القديمة 
وثيقـــاً  ارتباطـــا  المرتبطـــة  الجديـــدة   –
بالحكام من الحزبـــين الحاكمين في أربيل 
بالعائلتـــين  بالأحـــرى  أو  والســـليمانية، 

الحاكمتين وحواشيهما.
وغالبا ما تعكـــس طبيعة وأداء البنى 
التحتية في أيّ دولة طبيعة وأداء وماهية 
النخـــب الحاكمة في تلـــك الدولة والعكس 
صحيح. فإذا كانت البنى التحتية نموذجية 
ومشيدة وفق متطلبات ومقتضيات العصر 
فإن ذلك يعكس صلاح وصلاحية وعصرنة 
النخب الحاكمة. في المقابل إذا كانت البنى 
التحتية هشـــة وقديمـــة ومتهالكة فإن ذلك 
أيضاً يوضح فساد وعدم صلاحية وتهالك 

النخب الحاكمة.
عندمــــا كنت في مقتبــــل العمر، وعلى 
كان  الواهمــــين،  مــــن  الكثيريــــن  غــــرار 
يساورني اعتقاد دائم مفاده أنه إذا تسنت 
للأكــــراد في يوم من الأيــــام الفرصة لحكم 
أنفسهم بأنفســــهم فإنهم سيقدمون، دون 
ريب، نموذجاً ســــاطعاً للحكــــم، ليس فقط 
أفضل من الجوار وإنما نموذج يســــتحق 
الإشــــادة والاحتــــذاء به. وما إن ســــنحت 
تلك الفرصة وباتت أمــــراً واقعاً منذ 1991 
و2003 في كردســــتان العــــراق ومنذ 2014 
في كردستان ســــوريا، حتى تبين العكس. 
تبخــــر اعتقادي وتبدد إحساســــي وانهار 
حلمي وبــــدا لي كم كنت واهمــــاً وعاطفياً 

وساذجا.
لم يقدم الأكـــراد نموذجاً للحكم أفضل 
بكثيـــر مـــن الجـــوار أو من المركـــز بغداد 
كمـــا يطيب للمســـتفيدين والمريدين ترديد 
ذلك. معظـــم ما تغير هو الهويـــة القومية 
للحاكم المســـتبد والفاسد. الحاكم السابق 
كان عربيـــاً والراهـــن هـــو كـــردي. لكـــن 
الجوهـــر لم يختلف كثيـــرا. الظلم والقمع 
والترهيـــب والفســـاد والنهـــب والســـلب 
وتهريـــب الأمـــوال وتكديســـها فـــي بنوك 
الخـــارج واقتنـــاء العقـــارات الفاخرة في 
الغـــرب وفق عديـــد التقارير والدراســـات 
أصبـــح  الشـــعب  إفقـــار  حســـاب  علـــى 
جل مـــا يصبـــو إليه الحـــكام فـــي أربيل 

والسليمانية.
المؤسســــين  وأحفــــاد  أبنــــاء  وكأن 
والمناضلين القدامى الذين أشعلوا جذوة 
النضال والثورات في كردســــتان يقومون 
الآن عملياً بصــــرف فواتير نضال آبائهم 
وأجدادهم ويتقاضون لقــــاء تلك الأتعاب 
والجهــــود مليارات الــــدولارات والقصور 
فــــي الداخــــل والخــــارج، بينمــــا لا يجــــد 
أغلب الشــــعب ما يحقق به النزر اليســــير 
مــــن أحلامه ما قبــــل البدائية. مــــع العلم 
أن الأغلبية الســــاحقة مــــن الذين ضحوا 
بحياتهم في الماضي والحاضر في سبيل 
كردستان لم تكن من العائلتين الحاكمتين، 
وإنما من مختلف فئات وطبقات الشعب، 

ولاسيما الفقراء والمسحوقين.

هويـــة الحاكم التي تبدلـــت من عربية 
إلى كردية والعلم الكردستاني الذي رفرف 
بحريـــة فـــوق ســـماء كردســـتان الغنية – 
الفقيرة منـــذ 1991 و2003، أرضيَا النوازع 
والمســـتفيدين  والمتنفذين  للحـــكام  المادية 
من الحزبـــين والعائلتـــين، وكذلك النوازع 
العاطفية للأتباع والمريدين، وهم يشكلون 

الأقلية في كردستان.
لكـــن ذلك لم يحقق الجزء اليســـير من 
الأحلام والطموحات البسيطة التي لطالما 
راودت مخيلـــة الشـــباب المحبطـــين فـــي 
كردستان، وهم يشكلون الأغلبية الساحقة، 
حتى ضاق بهم وطنهم الذي استشـــهد في 
ســـبيله آباؤهم وأجدادهـــم، وزُجَّ بهم في 
قـــوارب الموت علّ وعســـى أن تطأ أقدامهم 
أوطانـــاً جديـــدة تحُتـــرم فيهـــا آدميتهم 
ويعثـــروا على مـــا لم يســـتطيعوا العثور 
عليـــه في وطنهـــم الأم ومن قبـــل حكامهم 
الأكراد. لكن القدر خانهم وغرقوا في مياه 
البحار والمحيطات التـــي ركبوها أملاً في 
الوصـــول إلى وجهتهم، ومن ثم عادوا إلى 
وطنهم المنهك، لكن هذه المرة جثثاً هامدة.

ومنــــذ 1991 و2003 تقاســــم الحزبــــان 
-أو بالأحــــرى الأســــرتان والعشــــيرتان- 
الكعكــــة ولــــم يقدمــــا عمليا شــــيئا يمكن 
الافتخار به ســــوى تشــــييد بعض الأبراج 
ومراكــــز التســــوق والمجمعات الســــكنية 
الحديثــــة التي تعــــود ملكيتها إلى حيتان 
الحكــــم والفســــاد في الداخل وشــــركائهم 
في الخارج. كل شــــركة نفــــط وغاز وعقار 
أجنبية لم تفلح في إبرام أي عقد استثمار 
فــــي كردســــتان إلا بعــــد أن منحت حصة 

للحكام الملاُك.
الحزبيــــة  المحاصصــــة  وأصبحــــت 
والمناطقية على أســــاس القوة العســــكرية 
للحزبين المدماك الأول في بناء النظام

السياســــي الهش. فلا 
يوجــــد نظــــام صحي أو 

بالمعنى  قضائــــي  أو  تعليمــــي 
العصــــري للكلمة يمكن الإشــــادة 

بــــه والاتكال عليــــه في الشــــدائد. 
ولا يوجد شــــيء اســــمه مؤسســــات 

”الدولــــة“، وكل مــــا هــــو موجــــود هو 
”دولة“ الحزبين والعشيرتين والعائلتين. 

حتــــى هذه اللحظة لا يوجــــد جيش واحد 
موحــــد للإقليــــم. هناك بيشــــمركة الحزب 
أو  (حــــدك)  الكردســــتاني  الديمقراطــــي 
بيشمركة برزاني مقابل بيشمركة الاتحاد 
الوطني الكردســــتاني (أوك) أو بيشمركة 
طالباني. بيشمركة أو أسايش حدك ليس 

لهم وجود ونفوذ ودور في مناطق أوك 
والعكس صحيح.

أصبحت أربيل تابعة اقتصاديا 
لإيــــران.  والســــليمانية  لتركيــــا، 
تــــؤدي  الاقتصاديــــة  والتبعيــــة 
تدريجيا إلى التبعية السياسية. 
كل شــــيء أصبح يســــتورد من 
المعبأة  الميــــاه  وإيــــران؛  تركيــــا 

والألبان وحليــــب الأطفال والأجبان 
والألبسة ومواد البناء والحديد… إلخ. إذا 
أغلقت أنقرة وطهران المعابر الحدودية مع 
الإقليم سيتضور الناس جوعا وسيختنق 
الإقليــــم ولن يجد متنفســــا آخر. كل حزب 
من الحزبين الحاكمين وضع جميع بيضه 
إما في ســــلة أنقرة أو في ســــلة طهران. 
كل حــــزب فعل ويفعل ذلــــك نكاية بالآخر 

ولتكريس حكمه.

وممتعـــض  معـــارض  كل  أصبـــح 
ومحتج ضد سياسات حكام الإقليم حدك 
خائنـــا وعميـــلا. كل من ينتقـــد ويهاجم 
ويفضح فســـاد وظلم القادة من الحزبين 
أو العائلتين يعتبر مخرباً ومندســـاً بمن 
فيهـــم كاتب هـــذه الكلمـــات. تم اختزال 
الوطنيـــة وتعريفهـــا وتأطيرها حســـب 
الـــولاء الأعمـــى للأســـرتين الحاكمتين. 
علـــى هذا الأســـاس يصنـــف الكردي في 
كردســـتان العـــراق إمـــا أنـــه برزاني أو 
طالبانـــي. الأول بالنســـبة إلـــى الثاني 
رجعـــي وعميـــل، والثاني بالنســـبة إلى 
الأول خائن وعميل. ليست هناك مرجعية 
كردســـتانية. صكـــوك منـــح الوطنيـــة، 
على غـــرار صكـــوك الغفـــران الباباوية 
القروســـطية في أوروبا، أصبحت حكرا 

عليهما.
احتكـــر الحزبـــان وســـائل الإعـــلام 
والثقافة والفكر وخصصـــا مبالغ طائلة 
للأبـــواق فـــي ســـبيل الترويـــج وإقناع 
الرعيـــة بـــأن الحزبـــين -أو الأســـرتين- 
والقضية  والشـــعب  الوطـــن  يجســـدان 
والأمل. وكل مســـتاء وناقد ومعارض ما 
هـــو إلا خائن وعميـــل ومأجور ومخرب، 
تمامـــا علـــى غـــرار دعايـــة البعـــث في 
بغداد ودمشـــق وعلى غـــرار بروباغندا 

كافة المستبدين والفاســـدين في أصقاع 
المعمورة.

ودفـــع الأكراد فـــي إقليم كردســـتان 
العـــراق، منـــذ العهـــد الملكي إلـــى الآن، 
أثمانـــاً باهظـــة خلال مســـيرة نضالهم 
مـــن أجـــل البقـــاء وإحقـــاق الحقـــوق. 
لذلك كانـــوا يعتقدون أنهم يســـتحقون 
الأفضل، خاصـــة منذ 1991 و2003 عندما 
بدأوا يحكمون أنفســـهم بأنفسهم. لكن 
طموحات وتوقعات وآمال أغلبهم خابت 
وارتطمـــت بمعطيـــات الواقـــع المريـــرة 
المتمثلة في سوء الإدارة ومافيات الفساد 
والنهب المنظم المالكة لأبناء جلدتهم من 
الحزبـــين الحاكمـــين أو من الأســـرتين 

الحاكمتين.
وحتى أكراد ســـوريا لم يسلموا من 
عين العقلية التسلطية والإدارة الفاسدة 
الديمقراطي  الاتحـــاد  لحـــزب  التابعـــة 
المرتبـــط بحـــزب العمال الكردســـتاني. 
للإقصـــاء  المعارضـــون  وتعـــرض 
والتهميـــش والعقاب. كمـــا يوجد أكثر 
من مليون كردي نازح خارجيا وداخليا، 
وأغلبهـــم مـــن المناطـــق الواقعـــة تحت 
ســـيطرة الإدارة الذاتية لشـــمال وشرق 

سوريا التي يقودها الأكراد.
مستشـــر  والإداري  المالي  فالفســـاد 
في مفاصل ومؤسســـات الإدارة الذاتية. 
ووفق العديـــد من الروايـــات والتقارير 
فإنه قـــد تمت ســـرقة وتهريـــب ملايين 
إلـــى  الإدارة  مناطـــق  مـــن  الـــدولارات 
خارجها من قبل ما يسمون بـ“الكادرو“ 
القادمين مـــن جبال قنديـــل. والخدمات 
تقدمهـــا  التـــي  والعامـــة  الأساســـية 
الإدارة لمواطنيهـــا تـــكاد تكـــون بدائية 
ومحدودة للغايـــة بالمقارنة مع مداخيل 

الإدارة.
ومـــع الأســـف، لـــم يكن الأكـــراد في 
كردستان العراق وســـوريا في مستوى 
الفـــرص التاريخيـــة التي ســـنحت لهم 
فـــي 1991 و2003 و2014. يبـــدو أن مـــا 
محمـــود  الفلســـطيني  الشـــاعر  قالـــه 
درويـــش ذات مرة بأنه ”ليس للكردي إلا 
الريح تســـكنه ويســـكنها“ مازال ساري 

المفعول.
وتحولت كردســـتان، حلـــم الحرية 
يرتـــع  بـــؤرة  إلـــى  والاســـتقلال، 
الفاســـدون  فيها  ويمرح 
والمستبدون، وهذه المرة 
من الأكراد أنفســـهم. 
حتى المستبد العادل 
والمستبد الحكيم لم 
على  الأكراد  يقدر 
الإتيان بـــه بعد عقود 
العذابات  من 
وكان  والويـــلات، 
خيارهم الوحيد محصورا فقط في المستبد 
الفاسد وغير العادل وغير الحكيم. وكما 
يُقـــال ”كل إناء بما فيـــه ينضح“، ويبدو 
أن هذا هو مســـتوى الأكراد في السياسة 
والإدارة علـــى الأقل فـــي المرحلة الراهنة 
وعلـــى المدى المســـتقبلي المنظـــور. ومع 
ذلك تبقـــى الآمال معقـــودة على الأجيال 
اللاحقـــة بعـــد التخلص شـــيئا فشـــيئا 
مـــن الإرث الماضـــوي المرضـــي المتوارث 
والمتراكـــم والمتكـــدس. إلـــى ذلـــك الحين 
تصبحون على وطن أيها الشعب الكردي 

المسكين.

كردستان العراق.. 

ى مرتعا للاستبداد
ّ

الوطن حين يتبد
الكوارث الطبيعية تكشف هشاشة النخب الحاكمة

تأتي الكوارث البيئية لتكشف مدى 
ــــــة لبعض  ــــــة التحتي هشاشــــــة البني
ــــــدول، لكنها في حال كردســــــتان  ال
العراق كشــــــفت أيضا فساد الطبقة 
الحاكمة التي وإن تغيرت من عربية 
ــــــم تســــــتطع النهوض  ــــــى كردية ل إل
بالبلاد، لا بل سلّط ذلك الضوء على 
الفســــــاد في الكثير مــــــن القطاعات 
ــــــي تبدو عاجــــــزة حتى  الأخرى الت
الآن عــــــن تمثيل الوطن الذي حلم به 
أجيال من الأكراد وضحوا بحياتهم 

من أجل إقامته.

هذا ما جناه السياسيون على البلد

 باراليمني (قبــرص) - يقول العديد من 
اللبنانيين الميسورين الذين هربوا من أزمة 
بلادهم الاقتصادية بحثا عن حياة جديدة 
في جزيــــرة قبرص المجــــاورة إن الانتقال 
خلق جملة من المشاعر. فهم ممتنون لأنهم 
لــــم يضطروا إلــــى اللجوء إلــــى المهربين 
وعبور البحر المتوسط   المحفوف بالمخاطر 
الأوروبيــــة،  الشــــواطئ  إلــــى  للوصــــول 
لكنهــــم يشــــعرون أيضــــا بالذنــــب لأنهم 
خلفهــــم  والأصدقــــاء  العائلــــة  تركــــوا 
ليصارعــــوا أزمــــات لبنان غير المســــبوقة 
الفاشــــل  الاقتصــــاد  مــــن  تمتــــد  التــــي 
الاضطراب  إلــــى  السياســــية  والضبابية 

الاجتماعي.
وكانت المشـــاعر شديدة بالنسبة إلى 
سيلين الباشـــا، وهي مهندسة معمارية 
انتقلت مـــع عائلتها المكونـــة من أربعة 
أفـــراد إلـــى الجزيـــرة المتوســـطية في 
أغســـطس 2020، وناديـــن كلش معلوف، 
التي وصلـــت مع زوجهـــا وطفليها منذ 
أربعة أشـــهر. وهمـــا من بـــين أكثر من 
12 ألـــف لبنانـــي غـــادروا وطنهـــم فـــي 
العامـــين الماضيين متجهـــين إلى قبرص 
الموجـــودة على بعـــد أقل مـــن 50 دقيقة 
بالطائـــرة مـــن بيـــروت. ونجـــح هؤلاء 
اللبنانيـــون فـــي تســـجيل أطفالهم في 
المدارس وإنشـــاء أعمال تجارية وشقق 

في الجزيرة.
وقالـــت معلوف لوكالة الأسوشـــيتد 
بـــرس ”كنا محظوظين لأننـــا كنا قادرين 
على المجـــيء. نحن نبذل قصارى جهدنا 
هنا كمجتمع لبناني لمســـاعدة عائلاتنا 
وأصدقائنـــا في الوطـــن. ليس الأمر كما 
لـــو أننا انتقلنا وأدرنا ظهورنا ولا ننظر 

إلى الوراء“.

وغـــادر الآلاف مـــن اللبنانيين، بمن 
فيهـــم مدرســـون وأطبـــاء وممرضـــون، 
البـــلاد وســـط أزمـــة اقتصاديـــة مدمرة 
أوقعـــت ثلثي ســـكان البلاد فـــي براثن 
الفقر منذ أكتوبر 2019. وتسارعت هجرة 
الأدمغة بعد الانفجـــار الهائل في ميناء 
بيـــروت العـــام الماضي الذي أســـفر عن 
مقتل ما لا يقل عن 216 شـــخصا وتدمير 

العديد من المناطق السكنية.
وتعكـــس الهجـــرة الجماعيـــة حالة 
لبنـــان، حيث يبحث الفقـــراء عن مخرج 
مثلهم مثل الطبقة الوســـطى الميســـورة 

نسبيا التي فقدت الثقة في البلد.
وتعـــد قبرص بالنســـبة إلـــى أولئك 
الذين يستطيعون تحمل تكاليف التنقل 
والتســـهيلات  لقربهـــا  جذابـــا  خيـــارا 
التـــي تقدمهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك الإقامة 
فـــي  الاســـتثمار  مـــن  معـــين  لمســـتوى 
العقـــارات والشـــركات. ومـــع تضييـــق 
البنـــوك اللبنانية على الودائع، ســـعى 
الكثيـــرون لفتح حســـابات مصرفية في 
قبرص أو شراء شـــقق كوسيلة لتحرير 

أموالهم.
اســـتقبال  فـــي  تاريـــخ  وللجزيـــرة 
اللبنانيـــين، الذيـــن جـــاؤوا لأول مـــرة 
الحـــرب  ذروة  فـــي  الثمانينـــات،  فـــي 
الأهليـــة التي دامت 15 عامـــا في لبنان، 
ومـــرة   أخـــرى فـــي 2006، عندمـــا كانت 
قبـــرص بمثابـــة قاعدة لإجـــلاء المدنيين 
خـــلال الحـــرب التي اســـتمرت شـــهرا 
بـــين إســـرائيل وجماعـــة حـــزب اللـــه 

اللبنانية.

وقالت معلـــوف، البالغة مـــن العمر 
43 عامـــا، والتي انتقلـــت إلى قبرص مع 
زوجهـــا وطفليهـــا، إنهـــا فوجئت بمدى 
”ســـهولة“ عملية الانتقال. ولم تجد عملا 

حتـــى الآن لكنها تواصلـــت مع المجتمع 
اللبنانـــي القبرصـــي. وأضافـــت ”كنـــا 
خائفين من هذه الخطوة“، لكن ســـلطات 
الهجرة القبرصية ”جعلت الأمر سلســـا 

وسهلا للغاية“.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية 
لوكالـــة  مايـــكل  لويـــزوس  القبرصيـــة 
الأسوشـــيتيد بـــرس أن الحكومة عملت 
للمواطنين  الإجـــراءات“  ”تبســـيط  على 
اللبنانيـــين الراغبين في الهجرة بشـــكل 
قانوني ”كجزء من المساعدة الإنسانية“ 
للبنان. كما تتوفر حوافز لرجال الأعمال 
اللبنانيـــين الذيـــن يرغبـــون فـــي نقـــل 

أعمالهم إلى قبرص.
وقالت معلوف إن دافعها الأساســـي 
الوضـــع  مـــن  أطفالهـــا  حمايـــة  كان 
الاقتصـــادي المـــزري فـــي لبنـــان (حيث 
أدى التضخـــم الجامـــح إلـــى خســـارة 
الليـــرة اللبنانيـــة أكثر مـــن 90 في المئة 
من قيمتها في أقـــل من عامين) ومنحهم 
فرصـــة لمســـتقبل أفضل. وتابعـــت ”إنه 
أمـــر مخيـــف عندما تكـــون أبـــا أو أما، 
فأنـــت تخاف وتقول ’أنـــا بحاجة لإنقاذ 

أطفالي'“.
بالنســـبة  أســـهل  الانتقـــال  وكان 
إلى الباشـــا البالغة مـــن العمر 47 عاما 
وعائلتهـــا. فقد اشـــترت منـــزلا لقضاء 
العطلات في قبرص منذ سنوات في بلدة 
باراليمني على ساحل الجزيرة الشرقي 
وشـــعرت أن لديها موطئ قدم في البلاد 

بالفعل.
وتدرس ابنتها الكبرى ستيفاني في 
جامعة فـــي باريس منـــذ عامين. وكانت 
ابنتهـــا الصغـــرى مورغـــان البالغة من 
العمـــر 17 عامـــا محظوظـــة لالتحاقهـــا 
بالمدرسة الوحيدة الناطقة بالفرنسية في 
قبرص في العاصمة نيقوسيا. وأسست 
الباشـــا وزوجها، وهو مهندس معماري 
أيضا، شـــركة في قبرص ويعملان معا. 
وقالت إن لديهم شـــعورا بالالتزام تجاه 
البلـــد الذي رحـــب بهم. وتابعـــت ”نريد 
أن نشـــعر أننـــا لســـنا غيـــر شـــرعيين 
فـــي هـــذا البلد. لقـــد ســـاعدتنا قبرص 
بـــأتم معنى الكلمـــة، ويتعـــين علينا رد 

الجميل“.
محظوظـــة،  إنهـــا  الباشـــا  وتقـــول 
خاصة عندما تتذكر كيف يشـــعر الكثير 
مـــن اللبنانيـــين بالعجـــز فـــي مواجهة 
بين  المســـتمرة  والمشـــاحنات  الخلافات 
النخبة السياســـية. وتعرض منزلها في 
بيروت لأضرار طفيفة في انفجار المرفأ. 
ولم يصـــب أي من أفـــراد عائلتها بأذى 
ولكن حـــال بعض أصدقائهـــا وأقاربها 

كان أسوأ بكثير.
وفـــي وقـــت لاحق مـــن ذلك الشـــهر 
انتقلـــت العائلة إلـــى قبـــرص. وتتذكر 
الباشـــا الشـــعور بالذنـــب في الأشـــهر 
الخمسة الأولى هنا كما لو كانت ”تخون 

بلدها“، على حد قولها.
ولا تشـــعر معلـــوف، التـــي انتهـــى 
بهـــا الأمر مـــع عائلتها فـــي باراليمني، 
بالثقة بأن الأمور ســـتتغير في لبنان في 
وقت قريب، على الرغـــم من الانتخابات 
العامـــة المقبلـــة. وقالـــت ”لقد ســـمعت 
هـــذا منذ أن كنـــت مراهقـــة. يقولون إن 
الأمور ستتحســـن. ولا تتحســـن الأمور 

أبدا“.
وتعـــد قبرص مثالية من نواح كثيرة 
لكل من معلوف والباشا لقربها من لبنان. 
ويمكنهما زيـــارة العائلة والأصدقاء في 
بيروت بســـهولة. وقالت معلـــوف ”يعدّ 
شعب قبرص دافئا ومرحبا للغاية. نحن 

لا نشعر أننا غرباء هنا“.

قبرص ملاذ اللبنانيين 

ووطنهم البديل

فرحين بالانتقال إلى قبرص

قبرص تعد بالنسبة 

للبنانيين الذين 

يستطيعون تحمل تكاليف 

التنقل خيارا جذابا لقربها 

والتسهيلات التي تقدمها

المحاصصة على أساس

 القوة العسكرية للحزبين 

أصبحت المدماك الأول في 
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ومـــع الأســـف،
كردستان العراق و
الفـــرص التاريخيـ
و 1991 و2003 فـــي
الف الشـــاعر  قالـــه 
درويـــش ذات مرة
الريح تســـكنه ويس

المفعول.
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والم

ا

خيارهم الوحيد مح
الفاسد وغير العاد
يُقـــال ”كل إناء بما
أن هذا هو مســـتوى
والإدارة علـــى الأقل
وعلـــى المدى المســـ
ذلك تبقـــى الآمال م
اللاحقـــة بعـــد التخ
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والمتراكـــم والمتكـــد
تصبحون على وطن

المسكين.

بناء النظام السياسي الهش 

في كردستان

جوان ديبو
كاتب سوري كردي
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ينصحنا الخيّرون أصحابُ النوايا 
الحسنة، دائما، بالنظر إلى نصف 

الكأس الممتلئ لا إلى نصفه الفارغ. 
بمعنى أن نتفاءل بالخير عسى أن 

نجده.
ولكن ما العمل إذا كان الواقع 

المفروض بقوة السلاح والمال والعمالة 
للأجنبي لا يسمح بهذا التفاؤل 

للمواطن الذي خلقه الله في العراق في 
هذا الزمن الرديء، وجَعَل كل من يُحسن 

الظن بالقشرة السياسية الطفيلية 
الحاكمة ساذجا وغافلا وفيه مسٌ من 

جنون؟
فلم يعد أمام العراقي اليوم في 
أعقاب انتفاضة تشرين وشهدائها 

بيها، سوى أن يختار  وجرحاها ومُغيَّ
السيء أو الأسوأ، فقط لا غير.

والآن ندخل إلى مسألة مقتدى 
بنسخته الجديدة، ونتأمل ونتعمق 

لنقرر ونختار.
إن سجله في ”الجهاد“ الميليشياوي 

طويل، وعريق في المشاركة الفاعلة، 
على مدى ثماني عشرة سنة، في جميع 

الحكومات والتكتلات والائتلافات 
الطائفية الانتهازية الابتزازية التي 

صنعت هذا الواقع المر. وعليه فإن من 
الصعب الثقة في وعوده، والأصعب هو 
الاقتناع بأنه قادر على تنفيذها قبل أن 

يغامر ويغادر الخيمة الإيرانية الحاكمة، 
ثم يخوض معها حروب تقطيع أذرعها 
في العراق، وتكون هي مرغمة، وقابلة 

ببدء رحيلها عن العراق على يديه.
ولأن مقتدى عوّدنا على تقلباته 

وتراجعاته المفاجئة فإن من العجلة، 
وفي العجلة الندامة، أن نُسلم بأنه 

رجل المرحلة الصادق القادر على 
تحرير الملايين من العراقيين من ظلم 
الميليشيات وفسادها وتعدياتها التي 

لا تنتهي.
ومن الفطنة والحكمة والشطارة 

أن يظن العراقيون، وليس في هذا 
الظن إثم، أن يكون مقتدى شريكا في 
لعبة إيرانية جديدة تستوجب تغيير 

القشور، ولكن من باب الاحتياط، وبحكم 
الضرورة.

فهي تعلم جيدا بأن أية انتفاضة 
شعبية وطنية عراقية جديدة، هذه المرة، 

لا بد أن تكون أعظم وأوسع وأعمق 
وأقدر على إرباك حساباتها وإلحاق 

أضرار كبيرة وعميقة بوجودها، حتى 
لو تمكنت من قمعها بنار الحرس 

الثوري وحديد الميليشيات.
فهي، والحالة هذه، لم تعد ترى 
مانعا في تقليم أظافر ميليشياتها، 

وتسهيل صعود مقتدى إلى سدة 
رئاسة البيت السياسي الشيعي، 
من باب التقية، ولمعاقبة جماعات 
الإطار التنسيقي التي ألحقت بها 

أضرارا خطيرة لا تتحمل أوزارها، 
ومنها انتفاضة تشرين التي تجرأت 

فأحرقت قنصلياتها، ومزقت صور 
ها الفقيه وقاسم  إمامها الخميني ووليِّ

سليماني، وصاحت بصوت واحد 
”إيران بره بره“.

وفي هذه المرحلة من حرصها على 
عدم خسارة العراق ليس أمامها أقدر 
من مقتدى على تبريد قلوب العراقيين 
الغاضبين أربع سنوات قادمة، بوعود 
ستسمح له بالوفاء ببعضها، فيعاقب 

بعض صغار الفاسدين، ويسحب بعض 
سلاح الفصائل ”الوقحة“، ويغربل 

أوضاع الحشد الشعبي، ويعيد ربطه 
بالقائد العام للقوات المسلحة الذي 

لن يكون إلا صدريا، أو ملحقا بالتيار 
الصدري، الأمر الذي سيُبقي الخيوط 
كلها تحت تصرف قائد فيلق القدس 

المكلف بالملف العراقي إسماعيل قاآني 

نفسه بلا حروب ولا انتفاضات ولا 
هزائم في قادم الانتخابات.

فبدون أي شك، لن تكون الحكومة 
القادمة، في أفضل حالاتها، إلا حكومة 
ن ينال فيها  محاصصة من نوع مُحسَّ

”الإطاريون“ حصصهم المقررة، بمشاركة 
الائتلافينْ السنيينْ الباقيينْ في نفس 
مقعديهما تحت خيمة الولي الفقيه، 

دون تغيير ولا تبديل. والحال ذاتُه مع 
الحزبين الكرديين المتخادمَينْ مع النظام 
الإيراني من قبل الغزو الأميركي للعراق 

بسنين طويلة، ومن أيام المعارضة 
السابقة. 

وقد ذكّرَنا بهذه الحقيقة المدعو 
نوري المالكي أخيرا حين تحدث عن 
تحالف مسعود البارزاني مع حزب 
الدعوة وباقي التنظيمات المسلحة 
العراقية التي أنشأتها إيران منذ 

أوائل الثمانينات. فقد علق على زيارته 
الأخيرة إلى أربيل فقال ”علاقتي 

بالحزب الديمقراطي الكردستاني والأخ 
مسعود البارزاني علاقة قديمة تعود إلى 
الثمانينات، عندما كنا مجاهدين معاً في 

الجبال والكهوف. علاقتي قديمة بهم، 
ومن الطبيعي جداً أن أزوره“.

إذن، فحكومة الأغلبية الوطنية 
التي أرادها مقتدى ”لا شرقية ولا 

غربية“ لن تكون إلا حكومة شراكة 
بين التيار الصدري وأحد الائتلافين 
السنيينْ والحزبين الكرديين. وسوف 

تكتمل الطبخة بإهانة هيبة رئاسة 
الدولة العراقية بالموافقة على تنصيب 
هوشيار زيباري أو فؤاد حسين رئيسا 
للجمهورية، ليصبح مسعود البارزاني 

صاحب الرئاستين.
بمعنى آخر، سيبقى الوضع العراقي 

رهين البيوت الطائفية والعنصرية 
الثلاثة، كما زرعها الحاكم المدني 

الأميركي بول بريمر؛ بيت شيعي، بيت 
سني، وبيت كردي، ولكن بقيادة صدرية 

جديدة لا تمس المقدس الذي لا يمسّه 
رون. حتى المطُهَّ

وعليه، فمن الآن وحتى العام 2025، 
لن تكون هناك انتفاضة ما دام العهد 
الجديد هو عهد التحرر من الاحتلال، 

ومحاربة الفساد، ولجم سلاح الفصائل، 
وتحقيق العدالة والبناء والرخاء، 

ولكن بالمماطلة والتسويف، على طريقة 
المتنبي الذي قال ”أنا الغنيُّ وأموالي 

المواعيدُ“.
بون  رون ولا المغيَّ فلن يعود المهجَّ

ولن يطلق سراح نزلاء السجون السرية، 
ولن يحاكم المسؤول الأول عن مجزرة 

سبايكر واحتلال الموصل وهروب 
الجيش من المواجهة مع داعش، وعن 

بعثرته للمال العام مزاجيا وبحسابات 
شخصية خالصة، واحتفاظه بملفات 

خيانة وفساد حقيقية أو ملفقة، وعدم 
تسليمها للقضاء واستخدامها فقط 
لتسقيط خصومه السياسيين، وعن 

رعايته للآلاف من أصحاب الشهادات 
المزورة، ثم رفضه استرجاع الأموال 
المختلسة التي حصلوا عليها بتلك 

الشهادات، وعن جعله العراق حديقةً 
خلفية لإيران تتصرف بها كما تشاء 

فتنشئ الميليشيات وتسلح العصابات 
وتفتعل الحرائق وتفجر المراقد الشيعية 

والسنية لإحداث الفتنة وتعميق 
العداوات بين مكونات الشعب العراقي، 

وعن ممارسة عصاباته شتى أنواع 
الانتهاكات الفظيعة على الهوية في 

سجونه ومعتقلاته، ثم عن قيام وزارة 
”عدله“، باعتراف وزيرها نفسه، بتهريب 
أعداد من عُتاة قادة القاعدة وداعش من 
سجن أبي غريب، وتسهيل عبورهم إلى 
سوريا، وعن عشراتٍ غيرِها من جرائم 
لن يكون وطنيا ولا شريفا من سيملك 
القدرة على محاكمته، غداً، ولا يفعل.

والذي لديه رأي آخر مخالف 
فليقله وليُذكرنا، فإن الذكرى تنفع 

العراقيين.

كل عام والعراق 

في انتظار

من شدّة تسارع الأحداث في 
العالم، يكاد المرء ينسى الانسحاب 

الأميركي من أفغانستان في آخر 
شهر آب – أغسطس الماضي وحال 
الفوضى والإرباك التي رافقت هذا 

الانسحاب. تبدو العودة إلى الظروف 
التي طغت على الانسحاب مفيدة، أقلّه 

من ناحية إيجاد تفسير لذلك التغوّل 
الذي تمارسه على الولايات المتّحدة 

كلّ من الصين وروسيا و“الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ الإيرانية. تعتقد إيران 

أنّ في استطاعتها وضع العالم أمام 
أمر واقع. يتمثّل هذا الأمر الواقع في 
أهمّية التعاطي معها من منطلق أنّها 

قوّة نوويّة. ظهر هذا الأمر واضحا 
من خلال طريقة تعاطي ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ مع المفاوضات غير المباشرة 
التي تجريها مع الإدارة الأميركيّة في 
فيينا. تسعى إيران لفرض شروطها 

على إدارة جو بايدن وذلك بعدما تبينّ 
أنّ هذه الإدارة تعاني من ضياع وتردّد 

كان الانسحاب من أفغانستان أفضل 
تعبير عنه. 

تستخفّ روسيا بأيّ ردّ فعل أميركي 
على حشد قواتها على الحدود مع 

أوكرانيا. في الوقت ذاته، تعتبر الصين 
أن استعادتها لتايوان مسألة وقت ليس 

إلاّ. كلّ ما في الأمر أن روسيا والصين 
باتتا تؤمنان بأنّ هذه إدارة تريد 

السترة وغير مستعدة لإظهار مخالبها 
في أيّ مكان من العالم.

تحذو إيران حذو الصين وروسيا. 
يؤكد ذلك التصعيد الإيراني انطلاقا 

من اليمن وفي العراق وسوريا ولبنان. 
تبدو ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ مصرّة 

على التمييز بين ملفّها النووي من 
جهة وسلوكها خارج حدودها من جهة 
أخرى.لا تعترف بأنّ مثل هذا الإصرار 

يقلق دول المنطقة إلى حدّ كبير، كما 
يقلق إسرائيل التي تمتلك حساسية 

خاصة بها تجاه أي سلاح نووي 
يمكن أن تحصل عليه ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“. 
ترفض إدارة بايدن الأخذ برأي دول 

المنطقة، خصوصا الدول العربيّة في 
الخليج. تعرف هذه الدول أنّ المشكلة 
مع ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ تكمن في 

مشروعها التوسّعي أكثر بكثير من 
برنامجها النووي. فكلّ دولة من هذه 

الدول تجد نفسها مستهدفة بطريقة أو 
بأخرى.

واضح كلّ الوضوح أن لدى إيران 
هدفا محدّدا في ما يخصّ التفاوض مع 
الولايات المتحدة والأوروبيين في شأن 

برنامجها النووي. كلّ ما تريده هو 
التخلص من أكبر مقدار من العقوبات 

الأميركيّة كي تحصل على تمويل يسمح 
لها بالانصراف إلى السير قدما في 
مشروعها التوسّعي. ستكون السنة 

2022 سنة محورية. ستسمح تلك السنة، 
بل الأسابيع الأولى منها، بمعرفة هل 

في استطاعة إيران فرض شروطها 
والفصل بين برنامجها النووي، المصرّة 

على السير به من جهة وصواريخها 
وطائراتها المسيّرة… وميليشياتها 

المذهبيّة التي باتت أدوات لتدمير دول 
معيّنة من جهة أخرى.

في اليمن، استطاعت إيران 
تحويل قسم من البلد إلى قاعدة 

صواريخ تستخدمها على هواها. 
لدى السعوديّة، بكلّ تأكيد، إثباتات 

على التورط الإيراني المباشر أو غير 
المباشر عن طريق ”الحرس الثوري“ 
الإيراني و“حزب الله“ اللبناني في 

الاعتداءات التي تستهدفها. صحيح 
أن المشروع الإيراني في اليمن واجه 

صعوبات كبيرة في الاستيلاء على 
مدينة مأرب المهمّة، لكنّ الصحيح 

أيضا أن الحوثيين حققوا اختراقات 
في محافظة شبوة أخيرا. لهذه 

المحافظة أهمّية خاصة نظرا إلى 
الثروات التي في أرضها، فضلا عمّا 

تمثله من جسر بين شمال اليمن 
وجنوبه من جهة أخرى. إضافة 

إلى ذلك، أنّ الوجود الحوثي 
في شبوة يساهم في تشديد 

الحصار على مدينة مأرب 
نفسها. بسبب أهمّية شبوة، 

اتخذت القوى الإقليمية المعنيّة 
بما يدور في اليمن إجراءات 

تستهدف انتزاع شبوة من 
براثن الإخوان المسلمين 

والاستعانة بـ“لواء 
العمالقة“ من أجل 

الدفاع عنها.
في 

العراق، 
تفرض 

إيران جمودا 
سياسيّا من 
أجل تأكيد 

أنّها صاحبة 
الكلمة الأولى 

والأخيرة 
في بغداد. 

بالنسبة إلى إيران، 
لا تقدّم الانتخابات ولا 

تؤخّر. خسرت الأحزاب الموالية لها 
الانتخابات الأخيرة التي أجريت 

في تشرين الأوّل – أكتوبر الماضي. 
بقي كلّ شيء على حاله. ما زالت 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“، على الرغم من 
تظاهرها بالعكس، مصرّة على موقفها 

من الانتخابات ونتائجها على الرغم من 
مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على 

النتائج!

في سوريا استطاعت إيران فرض 
تغيير ديموغرافي على الأرض. هجّرت 
أكبر عدد ممكن من السوريين. تحاول 
تغيير طبيعة سوريا. في الوقت ذاته 

ليس ما يشير إلى أن في استطاعة 
النظام الأقلّوي القائم الإفلات من 

سطوتها. في النهاية استثمرت مليارات 
من الدولارات من أجل بقاء هذا النظام 
وجعل سوريا خاضعة لها. ثمّة حاجة 

إلى معجزة كي تعود سوريا إلى ما 
كانت عليه في الماضي القريب… أي قبل 

العام 1970 الذي شهد تغييرا أساسيا 
في مجال صعود الطائفة العلويّة 

ووضع يدها على مفاصل البلد بعد تفرّد 
حافظ الأسد في حكم البلد…

في لبنان، لا جدال في ما يخصّ 
النفوذ الإيراني. هناك بلد رئيس 

جمهوريته ميشال عون ويحكمه فعليا 
حسن نصرالله الأمين العام لـ“حزب 

الله“. بات الحزب يقرّر من هو رئيس 
الجمهورية في لبنان وهل تتشكل 

حكومة وهل مسموح اجتماع الحكومة 
في حال تشكّلت. أكثر من ذلك، صار 

مطلوبا أن يكون القضاء في لبنان رهن 
إشارة ”حزب الله“ ورغباته!

ليست إيران في وارد التخلي 
عن أيّ من أوراقها. على العكس من 
ذلك، تستخدم هذه الأوراق كي تعزّز 

موقعها التفاوضي مع أميركا 
والأوروبيين. ستكشف 

السنة 2022 هل 
ستكون ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ قادرة 
على فرض شروطها 

فيما العالم، على 
رأسه أميركا، يتفرّج 
وفيما منطقة المشرق 

العربي تتفتت ويتفتت 
معها اليمن؟

ستكون 2022 سنة 
مفصليّة للشرق الأوسط والخليج 

ولإيران نفسها ومشروعها 
التوسّعي الذي ساعدت إدارة بوش 

الابن في العام 2003 في إعطائه 
دفعة جديدة بعد تسليمها العراق 

إلى حكام طهران…
في ما يخصّ التعاطي مع كلّ من 

الصين وروسيا وإيران، سيتوقف 
الكثير على ما إذا كانت إدارة بايدن 

ستبقى حائرة وضائعة ومرتبكة وهل 
في استطاعتها التخلّص يوما من عقدة 
أفغانستان وطريقة الانسحاب منها بعد 

حرب استمرّت عشرين عاما؟ 
في النهاية يمكن طرح السؤال 

ذاته بطريقة مختلفة: هل تبقى عقدة 
أفغانستان متحكّمة بواشنطن في 2022؟ 

الجواب أن مثل هذا الأمر مرجّح إلى 
حين ثبوت العكس على أرض الواقع 
وليس عبر الكلام المنمّق الذي يتقنه 

مسؤولو إدارة بايدن.

عقدة أفغانستان ترافق إدارة بايدن 

في ٢٠٢٢
خيراالله خيراالله
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قبل قليل احتفل الجزائريون 
بالرئيس الفلسطيني محمود 

عباس، وعملوا له زفة، ووعدوه 
بالحسنى في علاقاته مع باقي الفصائل 
الفلسطينية، وأعطوه 100 مليون دولار 

ظنا منهم أنه مقاوم للاحتلال، وأن 
علاقاته مع إسرائيل هي علاقات مظلوم 
بظالم وليست علاقات زادٍ وملح وثريد.

أخذتهم طيبة القلب من ناحية 
القضية الفلسطينية، كما أخذتهم 

طيبة القلب به، قبل أن يكتشفوا أن 
الرجل غرر بهم، وأنه لم يكن كما كانوا 

يعتقدون.
في الظاهر، فعلوا ذلك لأنهم 

مساندون لكل ”مقاوم“، ولكنهم، بحسب 
التوقيت والنظائر، فعلوه لأسباب تتعلق 
بالنكاية مع المغرب، الذي ظنوا أنه بعد 
إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، 

فإنه تخلى عن موقفه من القضية 

الفلسطينية. فزايدوا من حيث لا تصح 
المزايدة أصلا.

عباس هاجم المغرب، فظنوا أنه مفيد 
في النكايات. ولكن لم ينقض شهر على 
الزفة حتى اتضح أنه لا هذا صحيح ولا 

ذاك. لا نكايات عباس قابلة للصمود، 
ولا المغرب تخلى عن شبر من موقفه 

من القضية الفلسطينية، وبقيت طيبة 
القلب تلوم نفسها على انطباعات خاطئة 

وسياسات ما كان يفترض أن تكون 
النكايات أساسا لها.

كان يجدر بالموقف من القضية 
الفلسطينية أن يكون أرقى من ذلك، 

وأن يتحرر من الأغراض والاعتبارات 
غير ذات الصلة بدعم صمود الشعب 

الفلسطيني على أرضه.
نظريا على الأقل، فليست الجزائر 

قليلة خبرة بالناس. إنما ذاك الرجل ليس 
ممن يجدر حُسن الظن به. فهو أخذ من 

الجزائر 100 مليون دولار، ومد لسانه 
للمقاومة، بأن ذهب في زيارة شخصية 

لمنزل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني 
غانتس ليحصل منه على 100 مليون 

شيكل. فتوازن الميزان بمعاييره. كما 
حصل على ما يشبه بطاقات التموين 

وعبور ليس له وحده، وإنما لـ600 ”رجل 
أعمال فلسطيني“ مقطوعةٌ سُرّتهم في 

إسرائيل، حتى إنها إذا ما أرادت أن 
تعاقبهم، سحبت منهم بطاقات العبور، 

فتُظلم الدنيا في أعينهم، ولا يعود مكانٌ 
آخر فيها صالح لـ“التجارة والأعمال“.

الزيارة ”الشخصية“ التي أداها أبو 
الـ84 عاما إلى منزل غانتس قالت إن 

أرذل العمر يجر من الرذائل ما لا يصح 
معه حسن الظن. فهذا الرجل غلب العته 

عليه، فأدى الزيارة كتعبير عن الود، وهو 
لا يجهل الفرق بين زيارة مكتب حكومي 

وبين زيارة منزل.
الكعك والقهوة هما نفسيهما. ولكن 

للاسترخاء المنزلي معانيه. فالرجلان 
أرادا أن يتباسطا في المشاغل والهموم 

وأن يتجاذبا أطراف القضايا من أطرافها 
من دون التزامات ولا مواقف رسمية، 

كصديقين حميمين، ليست بينهما عداوة، 
ولا دماء تُسفك كل يوم، ولا اعتداءات 

يشنها مستوطنون على أهل الرجل 
وأقاربه وجيرانه وفصائله.

أما اكتشاف الجزائر بأن القضية 
الفلسطينية صارت تصلح للاستخدام 
كنكاية، فقد وجهت إلى المغرب سهما 

طائشا، ليس في محاولة تشويه موقفه 
من القضية الفلسطينية وحدها، وإنما 
في فهم حق المغرب كدولة ذات سيادة 

بأن تفعل ما يتلاءم مع مصالحها، خارج 
المزايدات، وبعيدا عن الحاجة إليها 

أصلا.
المغرب ليس مضطرا لتزكية نفسه 

بـ100 مليون دولار ولا اكتساب ”الطهارة 
القومية“ من محمود عباس، ولا الحصول 

منه على شهادة حسن سلوك، لاسيما 
وأن موقفه من عدالة القضية الفلسطينية 

أصلب، وأكثر استقامة مع نفسه، من 
موقف عباس.

وهو إذ يتصرف كرجل ذليل، 
فإنه ليس ممن يملكون الحق في أن 

يحددوا للآخرين سياساتهم وخياراتهم 
ومصالحهم.

لم تكن القضية الفلسطينية، قضية 
مزايدات سياسية، إلا عندما تولى عباس 

قيادة السلطة. هو الذي صنع ”سوق“ 
البيع والشراء فيها. فتحولت من قضية 
قومية إلى قضية نكايات يمارسها هذا 
ضد ذاك. يذهب إلى إيران، إذا أراد أن 

يُغضب السعودية، وإلى قطر إذا أراد 
أن يُغضب الإمارات، وإلى الجزائر 

إذا أراد أن يُغضب المغرب، ولكنه في 
جميع الأحوال يتطلع أن تأتيه أي 

دعوة من إسرائيل لتقديم آيات التنصل 
من ”المقاومة“، وآيات الولاء للاتفاقات 

الأمنية. سُرّته مقطوعة هناك. وهو يعرف 
ماذا يفعل. إنه يعرض بضاعة بأبخس 
أثمانها. فيشتريها منه الذين يشعرون 
أنها تنفعهم فيكسبون منها شعارات 

وغطاء قوميا إلى حين. وذلك حتى 
يفضحهم هو بأفعاله.

سوى أن هذه اللعبة بارت. وسبب 
بوارها عباس نفسه. فالمسار الذي 

اختطه بلغ نهايته. ولم يعد هناك سوق. 
والجزائر هي الزبون الأخير.

زيارته منزل غانتس كشفت كم أنه 
ذليل، بل كم أنه لا يمثل قضية شعبه، 
وكيف أنه سحقها وحولها إلى قضية 
خدمات أمنية مقابل بطاقات دخول أو 

تموين.
ما كان بوسع أي رئيس بلدية 

فلسطيني، أيام سلطة الرئيس الراحل 
ياسر عرفات، أن يتصرف على نحو ما 

يفعل عباس، حتى ولو ظلت جماعته 
تبيع المهازل الكلامية عن ”المقاومة“.

لا تعرف كيف جاز لواحد من وزراء 
عباس أن يقول عن هذه الزيارة إنها 
”تحدّ كبير وهي الفرصة الأخيرة قبل 

الانفجار والدخول في طريق مسدود، 
وهو محاولة جدية جريئة لفتح مسار 
سياسي يرتكز على الشرعية الدولية.. 

الخ“.
لا تحتاج جرأة على بيع الكلام 

الكبير عندما يكون فارغا إلى أقصى حد. 

ولكنك تحتاج إلى وقاحة، وإلى استعداد 
لانهائي للكذب وممارسة الأضاليل، من 
أجل أن تقدم تفسيرا آخر للذل والعته 

وفقدان البوصلة.
ولم يستغرق الأمر دقائق من بعد 

ذلك، حتى قالت الإذاعة الإسرائيلية ”إن 
عباس أكد لغانتس استمرار أجهزة الأمن 
الفلسطينية في ملاحقة المقاومة في جنين 

والضفة. كما أكد أنه لا يمكن التنازل 
عن التنسيق الأمني تحت أي ظرف، وأن 

سلطته تسيطر على الوضع“.
أما ”المسار السياسي“، فإن الحديث 

فيه كان يتعلق بما قيل إنه ”محاولة 
فتح أفق“ له. وأشك أن هذا صحيح 

من الأساس. فكل ما أراده غانتس هو 
أن يتيقن، من عباس، أن اعتداءات 

المستوطنين ضد الفلسطينيين لن تتحول 
إلى انتفاضة جديدة. وأعطاه الرشوة 

التي تضمن له شراء الولاء. هذا كل ما 
في الأمر.

بيّاعو الكلام الوقح لا يملكون إلا 
الكذب، لأن رئيسهم بلغ نهاية الطريق، 

حتى لم يبق لديهم ما يخادعون به أحدا، 
ولا حتى أنفسهم.

بعض الفلسطينيين يستخسر في 
الرئيس عباس الرصاصة، لكي لا يتحول 

إلى شهيد عن غير وجه حق. ولعل رب 
العالمين نفسه يستخسر أن يرسل له 

عزرائيل لكي يدفع به إلى أرذل ما يمكن 
أن ينتهي إليه، عاجزا حتى عن بيع 

الشعارات الفارغة.
الجزائريون يستطيعون الآن أن 

ينظروا في طيبة قلوبهم. وأن يأسفوا 
على أنهم أعطوا هذا الرجل ما أعطوه، 
ظنا منهم أنه ”مقاوم“ قبل أن يقدم لهم 

الدليل على أنه ضابط أمن يعمل في 
صالح إسرائيل. وأنه آخر مَنْ يمكن 

التلويح به على سبيل النكاية مع المغرب. 
رايتهم فيه مهلهلة، لأن رايته هو نفسه 

مع قضية شعبه قد تمرغت بالوحل.
أفهل كان الجزائريون قليلي خبرة 

به من قبل؟
عباس هو نفسه عباس، قبل الذهاب 

إلى الجزائر وبعدها. باع أضاليله عليهم 
فصدقوه، ليس لأنهم لا يعرفونه، بل لأنهم 

لم يعثروا في صندوق البضائع البالية 
على شيء أفضل، يتناسب مع غاية 

النكايات ومقاصدها الهزيلة.
لعلهم يكتشفون الآن، أن لا هذا 

صحيح ولا ذاك.

بون، عباس ليس كذلك
ّ
الجزائريون طي

لا تحتاج تونس الآن إلى الكثير من 
الشعارات، فقد شبعت بها إلى حد 
التخمة خلال السنوات العشر الأخيرة. 
ما تحتاجه اليوم هو تنفيذ الإصلاحات 

الضرورية بشكل عاجل حتى لو كانت 
صادمة للشارع الذي لم يعد يرضيه 
شيء، وهو ما بدأ به الرئيس قيس 

سعيد من خلال قانون المالية الجديد 
الذي هو لبنة أولى في مسار الإصلاحات 

التي يطلبها صندوق النقد لمساعدة 
تونس على الخروج من أزمتها.

تأخرت تونس عن تنفيذ الإصلاحات 
الاقتصادية في السنوات الماضية بسبب 
عدم مسؤولية الحكومات المختلفة التي 
كانت تظهر في اجتماعات ممثليها مع 

المؤسسات المالية الدولية رغبة قوية 
في الإصلاح، لكنها لا تنفذ شيئا بسبب 

الحسابات السياسية، فلا أحد يريد 
أن يظهر في صورة من يواجه أوهام 

الشارع بأن الدولة قادرة على أن توفر 
له كل شيء متى أراد لو نزل على زر 

علاءالدين ”شبيك لبيك أموال تونس بين 
إيديك“.

ورغم التحذيرات التي صدرت عن 
هيئات الترقيم السيادي والخبراء 

والاقتصاديين وتقارير اللجان الحكومية 
المتخصصة التي تقول إن البلاد مقبلة 

على أزمة مالية حادة وأن اقتصادها 
يسير إلى الانهيار، فإن الحكومات 

السابقة كانت تؤجل فتح الملفات 
الضرورية وعلى رأسها موضوع 

التوظيف في القطاع العمومي الذي 
ارتفع مرات ومرات بعد 2010، واعتمد 
على الترضيات الحزبية والشخصية 

وعلى منطق الاستثمار السياسي للدولة 
لخدمة الأحزاب والوجوه السياسية. 
وكان بابا للتمكين بالنسبة إلى حركة 

النهضة الإسلامية خاصة بعد أن وجدت 
أن الإدارة لم تكن في صفها، فسعت 

لخلق إدارة موازية عبر سياسة توظيف 
المقربين والمتعاطفين والأشخاص الذين 

يسهل التحكم بهم.
ومنذ 2012 تولت الحكومات المختلفة 

إغراق المؤسسات الحكومية بموظفين 
جدد تحت عناوين فضفاضة منها 
تشغيل جرحى الثورة، وقد شهدت 
هذه العملية تجاوزات كثيرة حيث 

تدخلت الوساطة والمحسوبية لتمنح 
شهادات تشغيل للمئات ممن لا صلة 
لهم باحتجاجات 2010. ثم لاحقا تم 

إغراق آخر، من خلال توظيف الآلاف من 
الإسلاميين تحت عنوان العفو التشريعي 

العام، وآخرين من اليسار والقوميين 
بعنوان ”المفروزين أمنيا“. وتقول 

شهادات مختلفة إنه تم توظيف كثيرين 
ممن لا يستجيبون للشروط المطلوبة.

كما تم توظيف آلاف آخرين خاصة 
في وزارتي الداخلية والتربية اللتين 
تحوزان على نصف عدد الموظفين في 
الوزارات الذين يبلغون أكثر من 250 

ألف موظف. وباتت تسوية أوضاع عمال 
الحظائر وهم بالآلاف ورقة ضاغطة على 

الحكومات خاصة مع تمسك الاتحاد 
العام التونسي للشغل باستثمار هذه 
الورقة في تدعيم حضوره السياسي.

وتسبب تضخم عدد موظفي القطاع 
الحكومي في إثقال موازنة البلاد بكتلة 

أجور اعتبرها صندوق النقد الدولي من 
بين الأضخم في العالم، حيث قفزت كتلة 
الأجور من 6785 مليون دينار سنة 2010 

إلى 20345 مليون دينار في 2021.
وتعتقد أوساط سياسية تونسية 
أن الفرصة مواتية الآن للخروج من 
هذا النفق من خلال شراكة واسعة 

تضم أول من تضم اتحاد الشغل، الذي 
عليه أن يتخلى عن تصلبه بعد أن 

بات يصب في صالح النهضة، التي 
فتحت الباب للتشغيل في القطاع العام 
كجزء من التمكين السياسي وليس لأن 
الدولة التونسية بحاجة إلى المزيد من 

الموظفين.
وترى هذه الأوساط أن التعاطي 

مع الإصلاحات التي يطلبها صندوق 
النقد الدولي بات أمرا ضروريا، وهو 

ما عبّر عنه الرئيس سعيد عند الحديث 
عن قانون المالية الجديد بقوله "أمضيت 

على قانون المالية رغم ما تضمّنه من 
اختيارات غير مقنعة ولا تسمح بتحقيق 

مطالب الشعب في العدالة الجبائية".
لم يعد من الممكن للدولة أن تتحمل 

استراتيجية إغراق المؤسسات بالموظفين 
واللجوء إلى زيادات مستمرة في الأجور 
والعلاوات لاعتبارات سياسية أو نقابية، 
وهي تعرف أن نتائج هذا الخيار كارثية 

على الاقتصاد وعلى أوضاع الناس 
بمن في ذلك الموظفون الذين يحصلون 
على زيادات تتسبب في ارتفاع جنوني 
للأسعار وتساهم في ارتفاع التضخم.

ولا شك في أن حلقة الوصل 
الحقيقية في الطريق إلى الحل هي 

اتحاد الشغل إذا تخلى بعض قيادييه 
عن أحلامهم الأيديولوجية القديمة 

ونظروا بواقعية إلى دور النقابة كطرف 
اجتماعي مفاوض من أجل تحسين 

أوضاع العمال وشروط عيشهم، وليس 
تحويل الاتحاد إلى واجهة لتحقيق 

أجندات سياسية لبعض الأحزاب 
الصغيرة التي تحتمي به.

وخلال الأسابيع الماضية كان واضحا 
أن الرئيس سعيد لم يخضع لأي ضغوط 

من جانب بعض القيادات النقابية التي 
سعت للعب دور الوصي على الانتقال 

السياسي الجديد وعرضت توفير خارطة 
طريق له يسير على هداها. لكن ذلك لا 

يمنع الحكومة من أن تفتح الباب واسعا 
أمام التعاون مع الاتحاد، وهو ما جاء 
في المؤتمر الصحافي الذي نظمه عدد 

من الوزراء يوم الثلاثاء لتقديم تفاصيل 
قانون المالية الجديد.

وقال وزير التشغيل والتكوين 
المهني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، 
نصرالدين النصيبي إن ”الحكومة عملت 
على القطع مع علاقة التصادم مع اتحاد 
الشغل، واعتماد مسار عمل تشاركي، من 
خلال لجان خاصة، لاسيما وأن الاتحاد 

له دراية كبيرة بالملفات وبالميدان“.
وأضاف أنه ”في صورة التفاهم 

مع الاتحاد العام التونسي للشغل، لا 
أحد يستطيع إنكار أن المفاوضات مع 

صندوق النقد الدولي ستكون أسهل“، 
بالإضافة إلى ضمان نجاح الإصلاحات 

”في حال تبنيها من المنظمة الشغيلة 
والمنظمات الاجتماعية“.

لكن وزير الشؤون الاجتماعية مالك 
الزاهي لم يخف وجود ”أطراف داخل 

الاتحاد وخارجه حاولت زرع الفتنة بين 
الاتحاد والحكومة“، معتبرا أن ”الاتحاد 

شريك أساسي في بناء الدولة“.
ربما قرأ الاتحاد الوضع السياسي 

الحالي على أنه موات للضغط من 
أجل استعادة دوره السابق، أو يريد 

أن يلفت نظر سعيّد إلى أن المنظمة 
النقابية الأكثر تمثيلا في البلاد لا 
تجلس إلى المفاوضات من موقف 

ضعف أو تحت الضغط والتخويف، 
لكن الاستمرار في الوقوف على الربوة 

سيفوت على المنظمة المساهمة في 
الإصلاحات الضرورية التي تحتاجها 

تونس، والجميع يتحمل المسؤولية 
في ما وصلت إليه بسبب المبالغة في 

المطالب والاشتراطات والتشجيع على 
الإضرابات والمساهمة بشكل أو بآخر 
في توسيع واقع السلبية في الإدارة 
التونسية والعزوف عن العمل مقابل 

التمسك بزيادة الرواتب والمطالبة التي 
لا تتوقف بمكاسب جديدة استغلالا 

لوضع الدولة الضعيفة والمرتبكة.
سيكون على الاتحاد أن يختار بين 

مسار الإصلاحات من جهة أو الدفاع عن 
مؤسسات حكومية فاشلة ويغلب عليها 

الفساد والمحسوبية وتمثل عبئا على 
الدولة من جهة أخرى، وأن يلعب دور 

عراب الثورة المضادة ويكون في مركب 
واحد مع حركة النهضة بالرغم من أنه 

يتبرأ منها في تصريحات ويتهمها 
بأنها سبب الأزمة خلال السنوات العشر 

الأخيرة.

لا إصلاحات في تونس خارج مسار صندوق النقد

حلقة الوصل في الطريق إلى 

الحل هي اتحاد الشغل إذا تخلى 

بعض قيادييه عن أحلامهم 

الأيديولوجية القديمة ونظروا 

بواقعية إلى دور النقابة كطرف 

اجتماعي مفاوض من أجل 

تحسين أوضاع العمال

الجزائريون يستطيعون الآن 

أن ينظروا في طيبة قلوبهم 

ويأسفوا على أنهم أعطوا عباس 

ما أعطوه ظنا منهم أنه {مقاوم} 

قبل أن يقدم لهم الدليل على 

أنه ضابط أمن يعمل في صالح 
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ليبيــــا  فــــي  تصاعــــدت   – طرابلــس   
التحذيــــرات من السياســــة الماليــــة التي 
تنتهجها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة 
برئاســــة عبدالحميــــد الدبيبــــة، خاصــــة 
في ظــــل الاتهامــــات بالفســــاد والتزوير 
التــــي تُلاحق بعــــض وزرائها ورئيســــها 

والأمــــوال الطائلــــة التــــي يقــــوم الدبيبة 
بصرفها.

وانتقــــد الإعلامــــي المتخصــــص فــــي 
الشــــأن الاقتصــــادي أحمــــد السنوســــي 
الخيارات التي يتبعها الدبيبة والتي من 
شأنها دفع الوضع الاقتصادي للبلاد إلى 

التــــأزم، واصفا حكومتــــه بالكارثية على 
اقتصاد ليبيا.

وقال السنوســــي إن ”حكومة الدبيبة 
أكبر حكومة حصلت على أموال منذ 2011 
دون احتساب ما تقدمه المؤسسة الليبية 
للاســــتثمار التــــي لا نعرف إلــــى حد الآن 
ما هــــي مهمتها، على الدبيبــــة أن يُعامل 
الليبيين علــــى قدم المســــاواة، أنت اليوم 
مكنــــت 50 ألفا من زيادات حتى ينتخبوك 
لكــــن هناك 2 ملايين لم تقدم لهم أي زيادة 

وسيكرهونك“.
وتابع ”كان الأجدر بالدبيبة أن يساعد 
ســــعر الصرف أو أن يحدد جدول رواتب 
موحد، اقتصاديــــا حكومتك لم تنجح في 
شــــيء، الدين العام أين وصل؟ أنت تقوم 
بتوريط الدولة وعلى مســــتوى الشفافية 

كارثة لدى الحكومة“.
ويأتــــي هــــذا فــــي وقــــت كشــــف فيه 
الناطق باســــم حكومة الوحــــدة الوطنية 
نفقــــات  إجمالــــي  أن  حمــــودة  محمــــد 
الحكومــــة بلــــغ أكثر من 83 مليــــار دينار، 
مســــتنكرا ما وصفها حملة تشويه تطال 

الحكومة. 
ونفــــى حمودة هــــروب وزيــــر المالية 
بمرتبات الموظفين إلى الخارج، مستغربا 
احتجاز بعــــض الوزراء مــــن قبل النائب 
العام فــــي ســــياق الحرب على الفســــاد، 

في إشــــارة إلى وزيرة الثقافة التي جرى 
إطــــلاق ســــراحها الأحــــد وكذلــــك وزيــــر 

التعليم.
ومنــــذ تســــلمه الســــلطة فــــي مارس 
الماضي يعلــــن الدبيبة بشــــكل يومي عن 
مشاريع تنموية وأخرى متعلقة بالخدمات 
وبالبنيــــة التحتية في كامل أرجاء البلاد، 
وعن تسهيلات للمستثمرين الشبان، وعن 
إبرام عقود ضخمة ضمن مشــــاريع إعادة 
الإعمــــار، وعن مســــاع جدية لحل عدد من 
القضايــــا المتراكمــــة في خطــــوات مثيرة 
خاصــــة وأن للرجل طموحات سياســــية 

حيث يسعى لرئاسة ليبيا.
وتواجــــه هــــذه الإعلانــــات انتقادات 
لاذعة، خاصة أن مراقبــــين يرون أن فيها 
إهدارا للمال العام دون تأثيرات ملموسة 
علــــى واقــــع الليبيين لاســــيما في جنوب 

البلاد الذي يواجه تهميشا متزايدا.
ونجح الدبيبــــة، وفقــــا لمراقبين، منذ 
وصولــــه إلــــى الســــلطة بعــــد انتخابــــه 
فــــي ملتقى الحــــوار السياســــي بجنيف 
السويسرية، في إقامة تحالف مع محافظ 
مصرف ليبيــــا المركزي الصديــــق الكبير 
الــــذي يواجه أصــــلا اتهامات بالفســــاد 

وغيرها.
وقــــال المحلــــل السياســــي عزالديــــن 
عقيل ”يبدو أن هناك ممارســــات فســــاد، 

وحديثــــا عــــن أكثر مــــن 70 مليــــار دينار 
ليبي (15.18 مليار دولار) في التعامل بين 
الدبيبة ومحافظ مصــــرف ليبيا الصديق 

الكبير“.
وبحســــب تقاريــــر صحافيــــة، يعتبر 
الدبيبة من أبرز أفــــراد عائلة الدبيبة في 
مصراتة التي تدير ثروات طائلة شابتها 

شبهات فساد. 

وفــــي يونيــــو 2017 أدرجــــه مجلــــس 
النــــواب الليبي ضمــــن قائمــــة العناصر 
والكيانــــات المتهمــــة بالإرهــــاب كممــــول 
لجماعــــة  المواليــــة  المســــلحة  للكتائــــب 

الإخوان المسلمين والمحسوبة عليها.
وفي نوفمبر الماضي سلطت صحيفة 
دوليــــة الضــــوء علــــى التهــــم الموجهــــة 
إلى رئيــــس حكومــــة الوحــــدة الوطنية، 
ومطالبــــات المجتمع الدولــــي بدعم قيادة 

جديدة للبلد المتوتر.
وأشارت الصحيفة، في تقريرها الذي 
عنونتــــه بـ“عندمــــا تنزف ليبيا، تســــرق 

قيادتهــــا أموال المواطنين“، إلى سلســــلة 
من التقارير والشــــهادات التي تشير إلى 
اتهام رئيــــس الوزراء الدبيبة بالفســــاد، 
مع التطرق إلــــى الدعــــوات الموجهة إلى 
الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشأن 

جلب قيادة أفضل لليبيا.
محمــــد  بالبرلمــــان  النائــــب  واعتبــــر 
العبانــــي أن ”حكومة الدبيبــــة تُهدر المال 
العــــام دون حســــيب أو رقيب وهــــذا يعدّ 
فسادا وفسادا عظيما، في كل دول العالم 
الحكومــــة لديهــــا مصاريــــف مدرجة في 
الميزانية التي تكون صادرة عن الســــلطة 
التشــــريعية، لكن حكومة الدبيبة فشــــلت 
في اســــتصدار ميزانية من البرلمان في 5 

محاولات“.
وأضاف العباني فــــي اتصال هاتفي 
مع ”العرب“ أن ”رئيس الحكومة اســــتفاد 
من علاقته بمحافظ مصرف ليبيا المركزي 
وتمكن من التهام كامل مشــــروع الميزانية 
قبــــل أن تكــــون هنــــاك ميزانيــــة بموجب 

قانون يصدره البرلمان“.
وأوضح أن ”ديوان المحاسبة يحاول 
التدخــــل للحدّ مــــن الإنفاق لكــــن دون أن 
يتمكــــن إلى حدّ الآن من بلــــوغ هدفه، لأن 
كل ما يحدث مدعوم بالفســــاد المستشري 
فــــي ليبيــــا خاصة فــــي ظل هيمنــــة الأمر 

الواقع“.

 القاهــرة – لجـــأت العديـــد من نســـاء 
الأعمال المصريات إلـــى تطبيقات تضعها 
جمعيات وغيرها مـــن أجل الحصول على 
قـــروض بشـــكل ســـريع بما يضمـــن لهن 
الحفاظ على اســـتمرارية أعمالهن خاصة 
في ظـــل ما يواجهنـــه من تداعيـــات وباء 

كورونا.
وكانـــت نجـــاة محمد في حالـــة مالية 
حرجـــة بعد انخفاض المبيعـــات في متجر 
الملابس الـــذي تمتلكه في دلتـــا النيل في 
مصـــر، ونالـــت قرضا من شـــركة للتمويل 
الأصغر لمواصلة العمل لكنها لم تكسب ما 

يكفي لسداد القرض أيضا.
وتحولت محمد البالغـــة من العمر 43 
عاما إلى نظام إقراض المال التقليدي، وهو 
التعريف الذي وضعته ”الجمعية“ له، وهو 
نظام جرى إحياؤه مع تطور القرن الحادي 

والعشرين في شكل تطبيق.
وقالـــت ”لقـــد كان هذا المنقـــذ حقا. لم 
أستطع النوم بســـبب الديون، لكن العثور 
على هذا التطبيق أنقذني وأنقذ أطفالي“.

وتعـــدّ ”الجمعية“ نوعـــا من مجمعات 
المدخـــرات المجتمعيـــة التي تعمـــل كنظام 
قـــروض مـــن نظير إلـــى نظير. ويشـــارك 
الأعضـــاء مـــن خـــلال إيـــداع مبلـــغ ثابت 
ومتســـاو من المال في محفظة مشتركة كل 
شـــهر. وفي نهاية كل شـــهر يمُنح شخص 

واحد المبلغ الكامل حسب ترتيبه.
وبينمـــا كانـــت العمليـــة منظمـــة منذ 
فتـــرة طويلة بشـــكل غيـــر رســـمي وغير 
متصل بالإنترنـــت، تتواجد الآن من خلال 
التطبيقـــات في تحـــول تكنولوجي أحدث 
ثورة في تمويـــل رائدات الأعمال في مصر 

اللاتي يعانين من ضائقة مالية.
ووفقـــا للبنك الدولي، يُعدّ خمس عمال 
مصر مـــن النســـاء، وتدير العديـــد منهن 
مشاريع صغيرة أو مبادرات منزلية. وهذا 
ما يصعب الحصول على قرض من البنوك، 
والتي تتطلـــب وثائق تثبت راتبا ثابتا أو 
ملكية متجـــر. وفي نفـــس الوقت، تفرض 
مؤسســـات الإقراض الأصغر عادة معدلات 

فائدة باهظة تصل إلى 40 في المئة.
وليس لـــدى العديد من الجمعيات عبر 
الإنترنت أســـعار فائدة، وتعتبر متطلبات 
التســـجيل فيهـــا ضئيلة للغايـــة وتقتصر 
علـــى مجرد تحميل بطاقـــة هوية، وتوقيع 
عقـــد شـــخصي، وتقـــديم بيانـــات الدخل 

الشهرية.
وتتيـــح التطبيقـــات للأعضـــاء دفـــع 
رســـوم ليكونوا من بين الأوائل في الدفع، 

وبالتالـــي الســـماح لهم بتســـوية الديون 
القديمـــة بســـرعة وتجنب الحصـــول على 

قروض جديدة بأسعار فائدة مرهقة.
ولجـــأت محمـــد إلـــى تطبيـــق علـــى 
لمساعدتها  الإنترنت يسمى ”موني فيلوز“ 
علـــى ســـداد 15 ألـــف جنيه مصـــري (954 
دولارا) التـــي تديـــن بها لشـــركة التمويل 
الأصغـــر لمتجرهـــا. وقالت محمـــد، وهي 
أم لثلاثـــة أطفـــال ”قبـــل شـــهرين دفعـــت 
قرضـــي أخيـــرا. وانضممـــت إلـــى دائرة 
ماليـــة أخرى لتنمية عملـــي وتمويل زواج 

ابنتي“.
واتجهـــت العديد من ســـيدات الأعمال 
فـــي مصر إلى نمـــوذج ”الجمعيـــة“ أثناء 
الوبـــاء الذي أصـــاب المشـــاريع الصغيرة 
بشدة. وأفاد مسح أجرته وزارة التخطيط 
والتنميـــة الاقتصادية المصريـــة أن ثلاثة 
أرباع الشركات سجلت تقلصا في أعمالها 
سنة 2020، واضطر 9 في المئة إلى الإغلاق 

تماما.

وقـــال أحمد وادي الرئيـــس التنفيذي 
ومؤســـس مونـــي فيلـــوز ”يُظهـــر الناس 
اهتمامـــا متزايـــدا بأنظمة الادخـــار عبر 
الإنترنت لأنها بســـيطة وسهلة الاستخدام 

وتأتي بأسعار فائدة ضئيلة“.
وارتفع عـــدد رائدات الأعمـــال اللاتي 
يســـتخدمن التطبيـــق من حوالـــي 20 ألفا 
قبـــل الوباء إلى حوالـــي 150 ألفا، ويمثلن 
حوالي 6 في المئة من 2.5 مليون مستخدم. 

واقترضن 12 ألف جنيه في المتوسط .
وتشكل النساء ثلث مستخدمي تطبيق 
آخـــر، وهو ”الجمعية“، وعادة ما يســـعين 
للحصـــول على قـــروض تبلـــغ حوالي 15 
ألف جنيه. وقال مؤسســـها أحمد محمود 
عابدين ”كانت هناك حاجـــة قائمة بالفعل 
لأعمالنا. كانت النســـاء تنضم بالفعل إلى 
شبكات غير متصلة بالإنترنت أو تقترضن 
من أصدقائهن وعائلاتهن لسداد قروضهن 
الحيـــاة  وســـهلنا  أعمالهـــن.  تنميـــة  أو 

بالنسبة إليهن“.

وإذا أراد المقترضـــون فـــي الجمعيـــة 
الحصـــول على مدفوعاتهم خلال الأشـــهر 
الأربعة الأولى من دائـــرة الإقراض، فإنهم 
يدفعون سعر فائدة شهريا يصل إلى 9 في 
المئة، ولكن إذا قبلوا الانتظار لفترة أطول، 

فلن يضطروا لدفع رسوم الفائدة.

وقالـــت أمل عبدالعاطـــي، التي تمتلك 
متجرا للأدوات المنزليـــة في مدينة المحلة 
الكبـــرى بدلتـــا النيل، إنهـــا اضطرت إلى 
الاقتـــراض مـــن صديقاتهـــا وبيـــع بعض 

ممتلكاتها لســـداد أقساط قرضين حصلت 
عليهما من شركات التمويل الأصغر.

آلاف   10 بقيمـــة  الأول  قرضهـــا  وكان 
جنيـــه بفائدة 24 في المئة على 18 شـــهرا. 
وعندمـــا عجزت عن الســـداد، طلبت قرضا 

آخر بقيمة 10 آلاف جنيه. 
وقالـــت المـــرأة البالغة مـــن العمر 40 
عاما ”لقد كان هـــذا عبئا ثقيلا عليّ وعلى 
عائلتـــي“. وقبـــل ثلاثـــة أشـــهر، انضمت 
إلـــى دائرة إقـــراض بقيمـــة 12 ألف جنيه 
في الجمعيـــة وتلقت كامـــل المبلغ بالفعل، 
مما سمح لها بســـداد أول قرض للتمويل 
الأصغـــر. وقالت ”ســـأدخل جولـــة أخرى 
وآمـــل أن أتمكن من ســـداد القرض الآخر 

بحلول منتصف العام المقبل“.
وتبقــــى التطبيقات غيــــر منظمة، لكن 
البنــــك المركزي يعمل علــــى نظام ترخيص. 
وتتمتــــع دوائر إقــــراض الأمــــوال بتاريخ 
طويــــل في تعزيــــز الوصول إلــــى التمويل 
للمجتمعات المهمشة، لاســــيما في المناطق 

الحضريــــة، وفقا لما ذكرتــــه يمنى الحماقي 
أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس.

كمـــا أن هناك عنصـــرا دينيـــا أيضا. 
وقالـــت الحماقي ”فـــي مجتمع إســـلامي 
مثل مصر، يفضل الناس عادة التســـجيل 
فـــي جمعية بـــدلا من الذهاب إلـــى البنوك 
أو المؤسســـات المالية الأخـــرى التي تقدم 
قروضا بأســـعار فائـــدة يعتبرها كثير من 

المسلمين محرمة“.
ومـــع تضـــاؤل   الاقتصـــادات بســـبب 
الوبـــاء، أصبحـــت التطبيقـــات التي تقدم 
هذه الخدمات شـــريان حياة على الإنترنت 

لرائدات الأعمال الصغيرات في مصر. 
هـــذه  ”تمثـــل  الحماقـــي  وتابعـــت 
التطبيقـــات منطقة عازلـــة للكثيرين ممن 
تأثرت أموالهم سلبا بالوباء. وهي أفضل 
من القروض أو الجمعيات التقليدية لأنها 
توفر وصولا أسهل وأسرع وجديرا بالثقة 
للحصول على التمويل، وخاصة بالنســـبة 

إلى النساء اللاتي يحتجنه“.

عدد رائدات الأعمال اللاتي 

يستخدمن تطبيق «موني 

فلويز» بلغ 150 ألفا، 

واقترضن 12 ألف جنيه 

في المتوسط 
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هدر
ُ
حكومة الدبيبة ت

المال العام بلا حسيب

 فسادا
ّ

أو رقيب وهذا يعد

محمد العباني

السريعة  الديون  تطبيقات  تُشــــــكل 
التي أخذت في الانتشــــــار بشــــــكل 
واسع النطاق في مصر ملاذ نساء 
ــــــي يطمحــــــن لإنقاذ  الأعمــــــال اللات
أعمالهن في ظل مواجهة تداعيات 
ــــــاء كوفيد – 19 وارتفاع نســــــب  وب

الفائدة في البنوك.

مخاوف من تداعيات سياسات الدبيبة الاقتصادية 

نساء الأعمال المصريات يلجأن 

إلى تطبيقات الديون السريعة لإنقاذ أعمالهن
قرضة

ُ
 البنك المركزي يعمل على إيجاد آلية تنظم عمل الجمعيات الم

نساء الأعمال المصريات يواجهن صعوبات في إنقاذ مشاريعهن

الدبيبة يقود ليبيا للمجهول اقتصاديا وسياسيا



الاتحـــاد  مســـاعي  فجـــرت  لنــدن –   
الأوروبي لتصنيف الطاقة النووية كطاقة 
خضراء أي صديقة للبيئة جدلا واســـع 
النطاق الأحد ومعارضة شرسة من ألمانيا 

والنمسا.
ويعتـــزم التكتـــل الأوروبي تصنيف 
الطاقـــة النووية وتلـــك المولدة من الغاز 
الطبيعـــي من بـــين مصادر الاســـتثمار 
”الخضراء“، رغم الخلاف الداخلي حول 
ما إذا كانت حقا مؤهلة لأن تكون خيارات 

مستدامة.
والاقتـــراح الـــذي تم كشـــف النقاب 
عنـــه مســـاء الســـبت يهـــدف إلـــى دعم 
تحـــوّل الكتلة التي تضـــم 27 دولة نحو 
مســـتقبل حياد الكربـــون، بحيث تكون 
بـــين واضعي معاييـــر محاربـــة التغير 

المناخي.
لكن حقيقـــة أن المفوضية الأوروبية 
وزعت النص بهدوء على الدول الأعضاء 
بعدمـــا طال انتظـــار الوثيقـــة وأرجئت 
مرتين خلال العام، ســـلطت الضوء على 
المسار الصعب الذي سلكه الاقتراح لدى 

صوغه.
وفـــي حـــال موافقـــة غالبيـــة الدول 
الأعضـــاء عليه يصبح قانونـــا أوروبيا 

يبدأ تطبيقه اعتبارا من 2023.
وأكدت المفوضية مساء السبت أنها 
بـــدأت مشـــاورات مـــع الـــدول الأعضاء 
القســـم  وتحديـــدا  الاقتـــراح،  حـــول 
المتعلـــق بالطاقة النوويـــة وتلك المولدة 

من الغاز.
وقالت إن ”الأنشـــطة التـــي يغطيها 
هذا القانون التكميلي ستسرع التخلص 
التدريجي من مصـــادر أكثر ضررا، مثل 
الفحـــم، وتعمل على تقريبنـــا من مزيج 
طاقة أقل انبعاثا للكربون وأكثر مراعاة 

للبيئة“.
وأضافـــت أنهـــا ”تعتبـــر أن هنـــاك 
دورا للغـــاز الطبيعـــي والطاقة النووية 
نحـــو  الانتقـــال  لتســـهيل  كوســـيلة 
مســـتقبل قائم على الطاقة المتجددة في 

معظمه“.
بشـــأن  الجهـــود  فرنســـا  وقـــادت 
مصدرهـــا  النوويـــة،  الطاقـــة  ضـــم 
معارضـــة  رغـــم  للطاقـــة،  الرئيســـي 
قوية من النمســـا وتشـــكيك مـــن ألمانيا 
التـــي تواصل إغـــلاق جميع منشـــآتها 

النووية.
وقالت وزيرة البيئة الألمانية شتيفي 
ليمكه لمجموعة فونكه الإعلامية الألمانية 
السبت إنه سيكون من ”الخطأ“ تصنيف 
الغـــاز والطاقـــة النووية بـــين المصادر 
”الخضـــراء“، معتبـــرة أن الطاقة الذرية 
”يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى كـــوارث بيئيـــة 

مدمرة“.
البيئة  وزيـــرة  انتقـــدت  وبدورهـــا، 
الاقتراح،  غيفيسلر  ليونور  النمســـاوية 
معتبـــرة في بيـــان أن الطاقـــة النووية 
وهـــي ”مكلفـــة  باتـــت ”مـــن الماضـــي“ 
للغايـــة وبطيئـــة للغايـــة“ لمكافحة تبدل 

المناخ.
وقد دافعت الـــدول التي تعتمد على 
الوقـــود الأحفـــوري في شـــرق وجنوب 
الاتحـــاد الأوروبي، عن اســـتخدام الغاز 
الطبيعـــي، أقلـــه كمصـــدر مؤقـــت، رغم 
أنه لا يزال يتســـبب بكميـــات كبيرة من 

انبعاثات غازات الدفيئة.
وجاء فـــي اقتراح المفوضية أنه ”من 
الضـــروري الاعتبـــار أن قطاعـــي الغاز 
الأحفـــوري والطاقـــة النوويـــة يمكن أن 
يســـاهما بإزالـــة الكربون مـــن اقتصاد 

الاتحاد“.

إلـــى  بالنســـبة  أنـــه  وأضـــاف 
الطاقـــة النوويـــة، يتعين وضـــع تدابير 
المشـــعة  النفايـــات  لإدارة  مناســـبة 

والتخلص منها.
ويدعـــو الاقتراح إلـــى أن يكون بناء 
منشآت جديدة للطاقة النووية مشروطا 
بتراخيـــص تمنـــح قبـــل 2045، وأن يتم 
إعطاء أذون تمديد عمل المنشآت القائمة 

قبل 2040.
وفي مسألة الغاز، ينبغي وضع حدود 
لانبعاثات الكربون تكون أدنى بكثير من 
تلك المنبعثـــة من منشـــآت الفحم، وفق 
الاقتراح، على أن يكون مصدرا مؤقتا مع 
ضرورة إعطاء تراخيص بناء المنشـــآت 

قبل 2031.
وأمـــام الـــدول الأعضـــاء والخبراء 
الذين استشـــارتهم المفوضية أسبوعان 
لطلـــب مراجعـــة الاقتـــراح قبـــل نشـــر 
الشـــهر  منتصـــف  النهائـــي  النـــص 

الحالي.
وســـيكون أمـــام البرلمـــان الأوروبي 
عندئذ أربعة أشهر للموافقة على النص 

أو رفضه عبر التصويت.

المقترح  بشـــأن  النقاشـــات  وامتدت 
المذكـــور إلى داخل الدول الـ27 المشـــكلة 
للتكتـــل الأوروبـــي، حيث ناشـــد حزب 
اليســـار الألمانـــي المعـــارض بالبرلمـــان 
الألماني ”بوندستاج“ الحكومة الاتحادية 
اتخاذ إجـــراء قانوني مع النمســـا ضد 
لتصنيـــف  الأوروبـــي  الاتحـــاد  خطـــط 
محطات توليد الطاقة النووية على أنها 

صديقة للبيئة.
وقـــال خبيـــر الشـــؤون الأوروبيـــة 
بالكتلـــة البرلمانيـــة للحـــزب المعـــارض 
أندريه هونكو، الأحد بالعاصمة الألمانية 
”يجب أن تدعـــم ألمانيا الإجراء القانوني 
الذي تتخده النمسا ضد تصنيف الطاقة 
النووية علـــى أنها مســـتدامة وصديقة 
الموافقـــة  عـــدم  أن  مضيفـــا  للمنـــاخ“، 
ببســـاطة في مجلس الاتحـــاد الأوروبي 

ليس كافيا.
وقـــال هونكـــو ”يجـــب وقـــف هـــذا 
الاقتراح. برلمان الاتحاد الأوروبي يمكنه 
رفض ذلك بأغلبية بســـيطة، ولكن يتعين 
علـــى الحكومة الاتحادية دعم مســـاعي 
بكل  النمســـاوية  (القانونية)  الشـــكوى 

القوى“.
وبـــدوره كان ماتيـــاس ميرش نائب 
رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي 
الديمقراطي الشـــريك بالائتلاف الحاكم 
الجديـــد في ألمانيـــا قد صـــرح من قبل 
بأنـــه ”يجب علـــى ألمانيا اســـتنفاد كل 
الإمكانـــات من أجـــل الحيلولة دون دعم 
هـــذه التقنيـــة علـــى مســـتوى الاتحاد 

الأوروبي“.
 وفـــي إيطاليـــا، قـــال زعيـــم حـــزب 
ماتيـــو  المتطـــرف  اليمينـــي  الرابطـــة 
ســـالفيني إن هنـــاك احتماليـــة لبنـــاء 
محطـــات طاقـــة نوويـــة أخـــرى علـــى 
الأراضـــي الإيطالية مشـــددا الأحد على 
أنـــه ”لا يمكن لإيطاليـــا أن تقف مكتوفة 
الأيدي… حـــزب الرابطة مســـتعد أيضا 
لجمع التوقيعات من أجل استفتاء يقود 
بلادنا إلى مســـتقبل طاقة نظيفة وآمنة 

ومستقلة“.  

 واشــنطن –  أعلنـــت الإدارة الأميركية 
مساء الســـبت أنّها أقصت كلا من إثيوبيا 
ومالي وغينيا من اتفاق تجاري يربط بين 
الولايات المتحدة وأفريقيا، لأنّ الإجراءات 
التي اتّخذتها حكومات هذه الدول الثلاث 

تنتهك مبادئ هذا الاتفاق.
وقال ممثّل التجارة الأميركية في بيان 
إنّ ”الولايات المتحدة أقصت اليوم إثيوبيا 
ومالـــي وغينيا مـــن برنامـــج الأفضليات 
التجارية لقانون أغوا، بســـبب الإجراءات 
التـــي اتّخذتهـــا حكوماتهـــا والتي تنتهك 

مبادئ هذه الاتفاقية“.
وأغـــوا -قانـــون النمـــو والفرص في 
أفريقيـــا- هي اتفاقيـــة تجارية تم إقرارها 

فـــي العام 2000 في عهد الرئيس الســـابق 
بيل كلينتون لتنظيم التجارة بين الولايات 

المتحدة والقارّة السمراء وتسهيلها.
وأضـــاف البيـــان أنّ ”إدارة الرئيـــس 
(جـــو) بايدن- (كامالا) هاريس قلقة للغاية 

بشـــأن التغيير غير الدستوري لحكومتي 
غينيا ومالي“.

وفي مـــا خـــصّ إثيوبيا، قـــال البيان 
إنّ الإدارة الأميركيـــة تشـــعر بالقلـــق إزاء 
”الانتهاكات الصارخة للحقوق الإنســـانية 
المعترف بها دوليا، التي ترتكبها الحكومة 
الإثيوبية وأطراف أخرى في النزاع الدائر 

في شمال أثيوبيا“.
وفـــي نوفمبـــر الماضـــي قالـــت وزارة 
التجـــارة الإثيوبيـــة إن إعلان واشـــنطن 
”محبـــط للغايـــة“، مضيفـــة أن الخطـــوة 
الاقتصاديـــة  بالمكاســـب  جـــدا  ســـتضر 
وســـيكون لهـــا أثـــر مجحف وضـــرر على 

النساء والأطفال.

وبموجــــب اتفاقيــــة أغــــوا يمكــــن أن 
تســــتفيد الآلاف من الصــــادرات الأفريقية 
إلــــى الولايــــات المتحدة مــــن تخفيضات 
ضريبيــــة، بشــــرط أن تســــتوفي الــــدول 
المصــــدّرة لهذه البضائع شــــروطا تتعلّق 
بحقــــوق الإنســــان والحوكمــــة وحمايــــة 
العمــــال، بالإضافــــة إلــــى عــــدم فرضهــــا 
منتــــج  أيّ  علــــى  جمركــــي  حظــــر  أيّ 

أميركي.
وفـــي 2020 كان عدد الـــدول الأفريقية 
المؤهّلة للاســـتفادة من إعفـــاءات أغوا 38 

دولة.
وفي 2015 حـــدّث الكونغرس الأميركي 
هذه الاتفاقية ومدّد العمل بها حتى 2025.

 إسطنبول – أصيب الأتراك بالاستياء 
والانزعـــاج بســـبب زيـــادات كبيرة في 
أسعار الطاقة أقرتها الحكومة وتم البدء 
في العمل بها مطلع العام الجاري، وسط 
تدهور اقتصادي مســـتمر ما وســـع من 

دائرة المعارضة للسلطات.
وتم الإعلان عن ارتفاع الأســـعار بما 
يشـــمل الوقود ورســـوم عبور الجسور 
وقيمـــة التأمين على الســـيارات قبل بدء 

العام الجديد بدقائق.
وأعلنـــت هيئة تنظيم ســـوق الطاقة 
ارتفاع أســـعار الكهرباء للمنازل بنسبة 
50  فـــي المئـــة وبنســـبة 125 فـــي المئـــة 
للاســـتخدام التجـــاري فـــي عـــام 2022، 
مشيرة إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميا.

وارتفع ســـعر الغاز الطبيعي بنسبة 
25 فـــي المئـــة للمنـــازل و50 فـــي المئـــة 
للاســـتخدام في المصانع في يناير، وفقا 

لإعلان شركة توزيع الغاز الوطنية.
ويكافح المســـتهلكون الأتراك بالفعل 
جـــراء انخفاض القدرة الشـــرائية حيث 
ارتفـــع التضخم بأكثر مـــن 21 في المئة، 
كما انخفضت قيمة الليرة إثر تخفيضات 

هائلة لأسعار الفائدة.
فـــي  التجزئـــة  أســـعار  وارتفعـــت 
إسطنبول بنحو 35 في المئة على أساس 
سنوي في ديسمبر، وهو أعلى معدل يتم 

تسجيله في الســـنوات القليلة الماضية، 
حســـبما ذكـــرت الغرفـــة التجاريـــة في 

إسطنبول السبت.

ومـــن المتوقـــع أن تـــؤدي الزيـــادة 
الأخيرة في الأســـعار إلـــى ارتفاع معدل 

التضخم بنسبة كبيرة.
ومـــن المتوقع أن تفاقم هذه الزيادات 
حالة الغضـــب التي يواجههـــا الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، ســـواء من 
الشـــارع أو المعارضة التـــي لطالما دعت 
إلـــى تنظيـــم انتخابات مبكـــرة لتجاوز 

الأزمة الحالية التي تواجهها البلاد.
وكتب كمال كليتشـــدار أوغلو، زعيم 
حزب الشـــعوب الديمقراطـــي المعارض 

البـــارز عبر موقع تويتـــر الأحد موجها 
خطابـــه للرئيس التركي ”أردوغان… إنك 
تفرض زيادات كبيرة على الشـــعب لدى 

دخول العام الجديد“.
واتهم محافظ البنك المركزي السابق 
ونائـــب البرلمـــان عن حـــزب الخير عبر 
تويتـــر دورموش يلماز الحكومة بالحكم 
علـــى المواطنين بـ“الفقـــر المدقع“، وحذر 

من ”مشكلات اجتماعية كبرى“.
وكان عام 2021 هو الأســـوأ بالنسبة 
إلى الليرة التركية، منذ وصول أردوغان 
إلى الســـلطة قبل حوالـــي عقدين، برغم 
نداء وجهه للأتراك الجمعة داعيا إياهم 
للوثـــوق فـــي سياســـاته غيـــر النمطية 
لخفـــض أســـعار الفائـــدة فـــي مواجهة 

ارتفاع التضخم.
وتراجعت الليرة، وهي الأســـوأ أداء 
وبفارق كبير عن كل الأســـواق الناشـــئة 
فـــي 2021، وفقدت 44 في المئة من قيمتها 
مقابـــل الدولار على مـــدار العام و19 في 

المئة في الأسبوع الماضي وحده.
الشـــهور  فـــي  الأزمـــة  وتســـارعت 
الأخيـــرة، وهزت اقتصـــادا يبلغ حجمه 
720 مليار دولار. ويرجع السبب في ذلك 
إلى حدّ بعيد إلى ”البرنامج الاقتصادي 
الـــذي يطبقه أردوغـــان ويركز  الجديد“ 
على الصـــادرات والائتمـــان رغم انهيار 
الليرة والتضخم الذي قفز معدله لما فوق 

21 في المئة.
ولتخفيـــف حدة الاضطراب، كشـــف 
أردوغـــان النقـــاب قبـــل أســـبوعين عن 
مخطط تحمي بموجبـــه الدولة الودائع 
المحليـــة المحولـــة مـــن الخســـائر أمام 

العمـــلات الصعبة، ممـــا أدى إلى زيادة 
حادة بنسبة 50 في المئة في قيمة الليرة 

بدعم من البنك المركزي.
تظهـــر  الـــذي  أردوغـــان،  ودعـــا 
اســـتطلاعات الـــرأي تراجـــع شـــعبيته 
فـــي فتـــرة مـــا قبـــل انتخابـــات 2023، 
بجميـــع  الاحتفـــاظ  إلـــى  الأتـــراك 
مدخراتهـــم بالليـــرة وتحويـــل الذهـــب 
إلـــى البنـــوك، قائلا إن تقلبات الســـوق 
حـــدّ  إلـــى  الســـيطرة  تحـــت  باتـــت 

كبير.
وأضـــاف ”طالمـــا لا نتخـــذ عملتنـــا 
كأســـاس فإن مصيرنـــا الغـــرق. الليرة 
التركيـــة، نقودنا، هذا هو ما ســـنمضي 
بـــه قدما وليس بهذه العملة الأجنبية أو 

تلك“.
ومضى قائلا ”نخـــوض حربا لإنقاذ 
الاقتصـــاد التركـــي مـــن دائـــرة ارتفاع 
أسعار الفائدة والتضخم“، مكررا وجهة 
نظـــره غيـــر التقليديـــة التي تفيـــد بأن 

ارتفاع أسعار الفائدة يرفع الأسعار.
وفي رد فعـــل، تراجعـــت الليرة إلى 
مستوى 13.63 الجمعة في خطوة شكلت 
انتكاســـة لخطة الرئيـــس التركي لإنقاذ 

الاقتصاد.
فـــي  الأتـــراك  مدخـــرات  وتقلصـــت 
الشـــهور الماضية بسبب انخفاض قيمة 
الليـــرة وبلوغها أدنى مســـتوياتها على 
الإطـــلاق عنـــد 18.4 مقابل الـــدولار في 
الأســـبوع الماضـــي، لكنهـــا تعافت بعد 
الإعلان عـــن البرنامج الحكومي لحماية 
الودائـــع المحلية من خســـائر انخفاض 

القيمة مقابل العملات الأجنبية.

الحكومة ستواجه 

مشكلات لأنها تحكم 

على المواطنين بالفقر 

دورموش يلماز

أردوغان إنك تفرض 

زيادات كبيرة على 

الشعب في العام الجديد

كمال كليتشدار أوغلو

الإدارة الأميركية أعلنت

إقصاء كل من إثيوبيا

ومالي وغينيا من اتفاق 

أغوا التجاري بسبب 

انتهاكها لمبادئه
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من الخطأ تصنيف الغاز 

والطاقة النووية بين 

المصادر الخضراء

شتيفي ليمكه

دشنت الحكومة التركية العام الجديد بفرض زيادات كبيرة في أسعار الطاقة 
ما أفرز استياء وانزعاجا لدى الأتراك خاصة في ظل الأوضاع التي يعانيها 
هؤلاء جراء التدهور الاقتصادي، الذي نتج عن انهيار الليرة المســــــتمر خلال 

العام الماضي والانتكاسات التي تواجهها الخطط لإنقاذ العملة.

مساعي الاتحاد الأوروبي 

لتصنيف الطاقة النووية 

طاقة خضراء تثير جدلا 

الولايات المتحدة تستبعد إثيوبيا ومالي وغينيا 
من اتفاق تجاري

زيادات غير متوقعة في أسعار الطاقة 

تثير غضب الشارع التركي
فضي إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير

ُ
الزيادات في الأسعار ست

راكم غضب الشارع
ُ

أردوغان ي

مقاومة لمقترح فرنسا استثمار الطاقة النووية



 الحمامــات (تونــس) - انتظم مســـاء 
الأحـــد الثاني من يناير بفضـــاء المركز 
دار  بالحمامـــات  الدولـــي  الثقافـــي 
سيبســـتيان حفل توقيع كتاب ”الشـــيخ 
إمـــام بعيـــون تونســـية“ للكاتـــب كريم 

السمعلي.
وفـــي هذا الكتـــاب يتنـــاول المؤلف 
جوانب عديدة من حيـــاة الفنان العربي 
الملتزم الشيخ إمام وخاصة رؤى بعض 
الشباب التونســـي المقيم بالمهجر لفنه 

وشخصه.

ويعتبـــر هـــذا أول كتاب عـــن علاقة 
التونســـيين بالشـــيخ إمام وعلاقته هو 
بتونس. وهو خلاصة أربعين ســـنة من 
المتابعـــة والتوثيـــق للمســـيرة الفنيّة 
والإنســـانية لهذا الفنان الاستثنائي في 

تاريخ الفن العربي.
ويتنـــاول الكتاب جوانـــب عدّة غير 
معروفة للعموم من مســـيرة هذا الفنان، 
محـــاولا إنصـــاف كل مـــن خدمـــوا فنه 
بحمـــاس وإخلاص ليصل إلـــى المرتبة 

التي وصل إليها في قلوب عشاقه.

ويقـــول المؤلـــف ”في هـــذا الكتاب 
قراءة سلســـة وممتعة ومشوقة لشخص 
مثلـــي كنـــت أجهـــل الكثيـــر عـــن حياة 
الشـــيخ إمام. من أول شـــريط لتسجيل 
صوتي للشـــيخ إمام سُـــرِّب في صندوق 
حلويات من باريس إلـــى تونس بتدبير 
من المســـرحي توفيـــق الجبالي، إلى ما 
يقارب العشـــر ســـنوات من المحاولات 
من الصـــادق بوزيان وآخرين في إخراج 
الشيخ إمام ومحمد علي وفؤاد نجم من 
مصر إلـــى باريس لجعـــل الحلم حقيقة 

وهـــو انتشـــار الشـــيخ إمـــام والأغنية 
الملتزمة“.

وغنى الشـــيخ إمام من أجل الحرية 
والكرامـــة، ممّـــا جعـــل كلمـــات أغانيه 
وألحانهـــا تؤثر فـــي قطاعات واســـعة 
فالمظالـــم  العربيـــة،  الشـــعوب  مـــن 
والاســـتبداد هي نفســـها، رغم اختلاف 
الطرق والوســـائل. وللشـــباب الجامعي 
التونســـي علاقات عريقة بأغاني الشيخ 
إمام منـــذ ســـبعينات القـــرن الماضي، 
حتى أنّ اتحـــاد الطلبة (منظمة طلابية) 
نظم له جولة بالجامعات التونســـية في 

فبراير 1989.
وانتقد الشـــيخ إمام في أغلب أغانيه 
الوضـــع الاقتصـــادي الـــذي اتجـــه إلى 
الرأســـمالية بمصر في سبعينات القرن 
العشـــرين، وكذلـــك الوضع السياســـي 
بعـــد هزيمة 1967 أمام إســـرائيل، وعقب 
اتفاقيـــة كامب ديفيد ومعاهدة الســـلام 
التي وقعهـــا الرئيس المصـــري حينها 

أنور السادات مع الدولة العبرية.
ولم تعجب أغانيه الشـــعبية الحادة 
الســـلطات المصرية، فحُكم عليه صحبة 
رفيق دربه الشاعر أحمد فؤاد نجم (1929 
– 2013) بالســـجن في زمن السادات، وتم 

الإفراج عنهما بعد اغتياله في الســـادس 
من أكتوبر 1981.

كان الشيخ إمام ورفيق دربه الشاعر 
الشـــعبي أحمـــد فـــؤاد نجـــم يجمعان 
الطـــلاب والمثقفيـــن معـــا فـــي ملحمة 
مقاومة سياســـات ثبت فـــي ما بعد أنها 
كانـــت مدمـــرة على أكثر مـــن صعيد في 
الداخل المصـــري وإن وجد فيها العرب 

خارج مصر إنجازات جريئة.
وبعد اغتيال السادات في 1981 أطلق 
مبارك ســـراح إمام ونجم، وســـمح لهما 
بالســـفر خـــارج مصر وإقامـــة الحفلات 
فـــي أوروبـــا والـــدول العربيـــة، وكانت 

نظرة الســـلطة الجديدة شـــديدة الذكاء، 
الظاهرة  فقد آثرت أن تقـــوم بـ“تصدير“ 
خـــارج الحدود،  أو بالأحـــرى ”نفيهـــا“ 
وبالتالـــي جعلهـــا تذبـــل ثـــم تموت في 
الداخـــل، بينما لم تكن هناك خطورة من 

انتشارها المؤقت في الخارج.
وكان تصـــوّر الســـلطات المصريـــة 
آنذاك أن الســـماح لإمام ونجم بالســـفر 
ســـيبعدهما عن محيطهما الطبيعي في 
مصر، ويجعلهما بالتالي يســـبحان في 
مياه غريبـــة عليهما، الأمر الذي لا بد أن 
الظاهرة وتحويلها  يساهم في ”تغريب“ 
مصريـــة  ”فولكلوريـــة“  ظاهـــرة  إلـــى 
لا ضـــرر منهـــا، خاصـــة وأن الاعتقـــاد 
لن  السائد أن الإخوة العرب ”الثوريين“ 
يتمكنوا أصـــلا من فهم الكثير من ألفاظ 
وكلمات الأغانـــي الموغلة فـــي العامية 

المصرية.
وقـــد نجحت هذه الخطـــة كما أثبت 
الزمـــن، فقد فقـــدت ظاهرة إمـــام – نجم 
تأثيرها داخل مصـــر، وأصبحت ظاهرة 

احتفالية خارجها.
لكن ما تزال أغاني الشيخ إمام تحتل 
مكانة هامة في الثقافة التونســـية، وهو 
ما يـــرده الكاتب إلى مســـاهمات العديد 
مـــن المثقفين التونســـيين فـــي ترويج 
أعمال الشـــيخ إمام ونشـــرها والاحتفاء 
بها لا كظاهرة مصرية فقط وإنما عربية 
وكونية لمـــا تحمله مـــن روح المقاومة 

وتحدي الأنظمة والاستبداد.
وقال السمعلي ”الكتاب فيه نضالات 
تونســـيين آمنـــوا وأحبـــوا فن الشـــيخ 
إمام من أول تســـجيل وصلهم عن طريق 
رفاقهم من فلسطين ولبنان في الجامعة 
الباريســـية، هو نضال عاشـــه الهاشمي 
بن فرج منـــذ أن كان طالبا في هندســـة 
الصـــوت وتخطى الحدود على حســـابه 
من أجـــل تســـجيل صوت الشـــيخ إمام 

بتقنية عالية. حتى أصدر أول إسطوانة 
’عيون الكلام‘ مع كلمات الأغاني مترجمة 
بالفرنســـية، وأثمـــرت نضـــالات الطلبة 
اليســـاريين التونســـيين بقدوم الثلاثي 
إلى باريس ومن ثمة الجزائر وتونس“.

وفي هذا الكتـــاب يعود المؤلف إلى 
تفاصيل في حياة الشـــيخ إمـــام وفؤاد 
نجـــم ومحاولـــة فهـــم كيفيـــة وصـــول 
الخلاف إلى تلك الحـــدة بينهما ويؤول 

إلى القطيعة.

 إســطنبول  -  قالت عالمة السومريات 
التركيـــة معـــزز علميـــة جيـــغ البالغـــة 
الثقافـــة  إن  أعـــوام   108 العمـــر  مـــن 
والحضارة الإنسانية انطلقت من سومر 
(جنوب بلاد الرافديـــن)، وإن الحضارة 
الســـومرية بمثابة ”الأم“ لـــكل الثقافات 

في العالم.
وذكرت جيـــغ، المعروفة بدراســـاتها 
في مجـــال علم الســـومريات في متحف 
إســـطنبول للآثار، في مقابلة معها أنها 
تمكنت من خلال الدراسات التي أجرتها 
 1900 حول الحضارة السومرية (4500 – 
ق.م) من الوصول إلى معلومات قيمة في 

هذا المجال.

محبة بالتاريخ

حول قرارها الدراسة في كلية اللغة 
والتاريـــخ والجغرافيا بجامعـــة أنقرة، 
قالت جيـــغ ”جـــرى افتتاح كليـــة اللغة 
والتاريـــخ والجغرافيا عـــام 1936 وكنت 
ضمـــن الدفعة الأولى مـــن الطلاب الذين 

درسوا في هذه الكلية“.
وأضافت ”أبصـــرت النور في مدينة 
بورصـــة (غـــرب) عـــام 1914 في أســـرة 
فقيـــرة من أصول مهاجـــرة (تتار القرم) 
وعملت قبـــل التحاقي بالكلية مدرّســـة 
في إحـــدى مـــدارس ولاية أسكيشـــهير 

(شمال غرب)“.

مـــن  تلقيـــت  يـــوم  ”ذات  وأردفـــت 
اللغـــة  كليـــة  افتتـــاح  خبـــر  والـــدي 
أنقـــرة.  فـــي  والجغرافيـــا  والتاريـــخ 
كانـــت الدراســـة في تلك الكليـــة بمثابة 
حلم بالنســـبة إلي لكن عملي كمدرســـة 
كان ضروريـــا وقتئذ لمســـاعدة الأســـرة 

بيتًـــا  تمتلـــك  للتـــو  أصبحـــت  التـــي 
صغيرًا“.

وزادت ”بفضل دعم والدي تشجعت 
علـــى الذهـــاب إلـــى أنقرة والتســـجيل 
بالكليـــة مـــع صديقـــة لي، رغـــم جميع 
الظروف الصعبـــة التي كنا نعاني منها 

كلتانا“.
وفـــي ما يتعلق بالدافـــع الذي وقف 
وراء رغبتهـــا في الدراســـة بكلية اللغة 
أنقـــرة،  فـــي  والجغرافيـــا  والتاريـــخ 
أشـــارت جيغ إلـــى أن الكلية تأسســـت 
برغبة من مؤســـس الجمهورية التركية 
مصطفـــى كمـــال أتاتـــورك مـــن أجـــل 
توفيـــر فرصة دراســـة التاريـــخ واللغة 
التركيـــين، وتدريـــب الخبـــراء القادرين 
علـــى دراســـة اللغة والتاريـــخ والثقافة 

التركية.
واســـتطردت ”كان مـــن المهـــم جدًا 
دراســـة التاريـــخ التركي والـــدول التي 
أسســـها الأتـــراك عبر التاريـــخ، وكذلك 
التـــي أقاموهـــا  الروابـــط والعلاقـــات 
مـــع الصين والهنـــد والـــروس والعرب 
واليونـــان والمجـــر. وهـــذا بالضبط ما 
فعلتـــه الكليـــة التـــي جرى تأسيســـها 

بمساهمة مهمة من أتاتورك“.
وقالـــت إنها تلقـــت عرضًـــا لزيارة 
متحف إسطنبول للآثار بعد أن تخرجت 
السومريولوجيا  من قســـم علم الآثار – 
(علـــم الســـومريات) فـــي كليـــة اللغـــة 
والتاريـــخ والجغرافيـــا بجامعة أنقرة، 
وأن ذلـــك اليـــوم شـــكل نقطـــة تحـــول 
حقيقية في تاريـــخ حياتها الممتد لأكثر 
من قرن، وفتـــح لها آفاقًا جديدة مكنتها 
من إجراء دراســـات مهمة في مجال علم 

السومريات.
وتابعـــت ”فـــي ذلـــك الوقـــت كانت 
تربطنـــي علاقـــة جيـــدة مـــع مجموعة 
مـــن الأكاديميين الألمـــان. بدأنـــا وقتها 
بكتابـــة مقـــالات حول أبرز الآثـــار التي 
كانت موجـــودة في متحف إســـطنبول

 للآثار“.
وأضافت ”هـــذا ما دفـــع الكثير من 
الأكاديميين الأجانب إلى شد الرحال إلى 
إسطنبول والاطلاع على الآثار الموجودة 
فـــي المتحـــف، وقـــد عملنـــا مـــع أولئك 

الأكاديميـــين علـــى كتابـــة مجموعة من 
الكتب تبحث في الحضارة السومرية“.

وحول ما إذا كانت تواصل البحث في 
المواضيع التي تتعلق بعلم الســــومريات، 
قالت جيــــغ إنه بات من الصعب عليها في 
الوقــــت الحالي العمل في مجــــال البحث 
والدراســــات الأكاديمية بسبب تقدمها في 
العمر لكنها تتابع وبشــــغف جميع الكتب 

الصادرة في هذا المجال.

الحضارة السومرية

مـــن  الكثيـــر  يوجـــد  ”لا  أردفـــت 
الأشـــخاص الذيـــن يعملون فـــي مجال 
علـــم الســـومريات داخـــل تركيـــا أو في 

الخارج. لأكون صريحة، لا يوجد اهتمام 
كافٍ فـــي العالم بعلم الســـومريات كما 
هـــو الوضع في بلادنا، رغـــم أن الثقافة 
والحضارة الإنسانية انطلقت من سومر، 
وهنـــاك كتاب بعنـــوان ’التاريخ يبدأ في 

سومر'“.
واســـتطردت ”الغرب لا يجد ضرورة 
الســـومرية  بالحضـــارة  للاهتمـــام 
الثقافـــات  جميـــع  كل  أن  يعتبـــر  لأنـــه 
والحضـــارات انبثقت من رحم الحضارة 
الأوســـاط  باتـــت  اليـــوم  الإغريقيـــة. 
الأكاديميـــة تـــدرك حقيقـــة أن الحضارة 
السومرية هي أم كل الثقافات، ومن هنا 
تبرز أهمية الدراســـات الســـومرية التي 
جرى العمل عليها في تركيا التي تمتلك 

ثلة مهمة من الباحثين الضليعين في علم 
السومريات“.

وحول شـــهرتها العالميـــة في مجال 
علم الســـومريات، قالت جيغ ”لم أشـــعر 
لا الآن ولا فـــي الســـابق بأننـــي حالـــة 
استثنائية، لكوني عملت في هذا المجال 
وأنتجت مجموعة واسعة من الدراسات. 
أشـــعر بالســـعادة فقط عندما أرى كتبي 

تُقرأ وتحظى بالاهتمام“.
وردًا على ســـؤال عن ”ســـر النجاح“ 
بالنســـبة إليهـــا، أجابت ”ســـر النجاح 
هـــو التفاني فـــي العمـــل دون الانهماك 
في التفكير بما قد يحدث في المســـتقبل. 
علينا العمل والدراسة وبذل الجهد. لقد 

عملت بجد طوال حياتي“.

وأضافـــت ”طـــرح الســـومريون قبل 
5000 عام سؤالا عن ’ما هي الفائدة التي 
يمكـــن تحقيقها من وقت الفـــراغ؟‘. وأنا 
أقول إن القـــراءة وحدها لا تكفي. علينا 
أن نشـــرع ونواصـــل الكتابة كـــي نترك 
خلفنا أثـــرًا بدلا من أن نأخـــذ التجارب 
والمعلومـــات التـــي حصلنـــا عليها إلى 

القبر“.
وحول وضع المـــرأة اليوم ومقارنته 
بوضعهـــا قبـــل نحو قـــرن، قالـــت جيغ 
”اليوم لدينا نســـاء ناجحـــات للغاية في 
والفن  والتكنولوجيـــا  العلـــوم  مجالات 
وجميع المجـــالات ويحصلن على جوائز 
عالميـــة. لدينـــا نســـاء فـــزن بجوائز في 

جميع أنحاء العالم“.
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عالمة آثار تركية تدعو إلى الاهتمام بالحضارة السومرية
تعتبر الحضارة السومرية من أقدم الحضارات الإنسانية وأبرزها، ومنها 
اســــــتلهمت الكثير من الأســــــاطير والفنون والقوانين وفيهــــــا ظهرت الكتابة 
ــــــة البالغة لهذه الحضارة،  وتحول التاريخ الإنســــــاني جذريا. ورغم الأهمي
فإنهــــــا لا تلقى الاهتمام الكافي فــــــي البحوث العالمية، وهو ما تدعو الباحثة 

التركية معزز علمية جيغ إلى تجاوزه.

القراءة وحدها لا تكفي.. علينا أن نكتب

الغرب لا يجد ضرورة 

للاهتمام بالحضارة 

السومرية لأنه يعتبر أن 

كل الثقافات والحضارات 

انبثقت من رحم الحضارة 

هناك وجوه أخرى للشيخ إمام كما يراه التونسيون

تونسيون يسردون حكاياتهم عن الفنان المصري الشيخ إمام

 كل الثقافات
ُّ

معزز علمية جيغ: الحضارة السومرية أم

الكتاب يسرد نضالات

تونسيين آمنوا بفن 

الشيخ إمام وأحبوه، ويعود 

إلى تفاصيل في حياة الفنان

بالشاعر فؤاد نجم



 الريــاض –  نظّمـــت مكتبـــة الملـــك فهد 
الوطنيـــة اللقاء الإعلامـــي الأول للفهرس 
الأميـــن  بحضـــور  الموحّـــد  الســـعودي 
العام المُكلـــف للمكتبة الدكتـــور منصور 
بـــن عبداللـــه الزامل، وعدد من منســـوبي 
المكتبات والأكاديميين وممثلين عن هيئة 
المكتبـــات ومؤسســـة الحرميـــن وجهات 

ثقافية ومعرفية مختلفة.
وأوضح الزامل أن مشـــروع الفهرس 
الموحد الذي تُشـــرف عليه مكتبة الملك 
فهد الوطنية وتنفـــذه وتديره ينبثق من 
صميم مهامها وحقها في قيادة وتطوير 
ومراكـــز  المكتبـــات  وخدمـــات  أعمـــال 
المعلومات عـــن طريق المشـــاركة بدور 
أساسي في وضع الخطط الوطنية لأنظمة 
والمشـــاركة  والمعلومـــات،  المكتبـــات 
فـــي وضـــع المواصفـــات والمقاييـــس 
وتشـــجيع  الوطنيـــة،  الببليوجرافيـــة 
ومتابعة تطبيقها فـــي المكتبات ومراكز 
المعلومـــات وتنفيـــذ برامـــج اســـتثمار 
المعلومـــات بما في ذلك إنشـــاء شـــبكة 
معلومات تعاونية بين المكتبات ومراكز 

المعلومات.
وأضاف أن مشـــروع الفهرس الموحد 
يأتـــي في ســـياق التـــزام المكتبـــة برؤية 
المملكـــة 2030، التـــي نصت علـــى ”إقامة 
المشـــروعات الثقافيـــة والترفيهيـــة مـــن 
مكتبـــات ومتاحـــف ومســـارح وغيرهـــا، 
ودعـــم الموهوبين من الكُتـــاب والمؤلفين 
والمخرجيـــن والفنانين“، مشـــيرا إلى أن 
المشروع سيكون منصة موحدة للوصول 
إلى مختلـــف المكتبات ومراكز المعلومات 
والأبحاث والمتاحف على مستوى المملكة 

وتعزيـــز الخيارات الثقافية لمختلف فئات 
المجتمع.

وقـــدّم فريق عمل المشـــروع جلســـات 
مـــن  مختلفـــة  جوانـــب  حـــول  تعريفيـــة 
المشروع والجوانب المتعلقة بالتوجهات 
وإجـــراءات  للمشـــروع  الاســـتراتيجية 
الفهـــرس  دور  وتحســـين  العضويـــة 
الســـعودي الموحد في تحسين ورفع أداء 
المكتبـــات الســـعودية، والخدمـــات التي 
ستســـتفيد منها المكتبات السعودية عند 

إطلاق الفهرس السعودي الموحد.

واســـتعرض الشريك التقني للمشروع 
”نســـيج“ بعض الجوانب الفنية والتقنية 
للمشـــروع تركـــزت علـــى جانـــب البنيـــة 
التقنيـــة والإجرائيـــة والمعاييـــر وأدوات 
العمـــل المطبقة فـــي المشـــروع لتحقيق 
الهـــدف الاســـتراتيجي الأول المتمثل في 
بنـــاء قاعـــدة ببليوجرافيـــة معيارية لكل 
الإنتـــاج الفكري المتواجد فـــي المكتبات 

ومؤسسات المعلومات في المكتبة.
م الزامل فريق  وفـــي نهايـــة اللقاء كـــرَّ
العمل والشريك التقني للمشروع والراعي 

الذهبي لهذا اللقاء.

  تونــس - أصدرت المؤسســـة الوطنية 
الثقافية  والتظاهرات  المهرجانات  لتنمية 
والفنيـــة بالشـــراكة مـــع الهيئـــة المديرة 
لأيـــام قرطاج المســـرحية ”دليل المســـرح 
التونســـي“، ويجمع الإنتاجات المسرحية 
للمؤسسات والهياكل العمومية والخاصة 
فـــي تونس للتعريف بهـــا على الصعيدين 

الوطني والدولي.
ويمثـــل ”دليـــل المســـرح التونســـي“ 
حســـب ما ورد بوثيقته التقديمية بإمضاء 
المديـــر العام للمؤسســـة الوطنية لتنمية 
المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية 
يوســـف الأشـــخم ”خطـــوة أولـــى ضمن 
اســـتراتيجية عمل متكاملـــة لدعم الإنتاج 
المســـرحي التونســـي من خلال الترويج 
له علـــى النطاق الدولي. حيـــث إن مرحلة 
التوزيع تبقى الأضعف حاليا في سلســـلة 
الإنتاج الفني في تونس، ومن المهم وضع 
الآليات اللازمة للمساهمة في تعزيز جهود 
الفنانين والمهنيين من أجل تمثيلية أكبر 

لهم على المستوى الدولي“.
التجربـــة  أن  الدليـــل  هـــذا  ويبيـــن 
المســـرحية التونســـية علـــى المســـتوى 
الرســـمي، لم تعد تحبو، ولـــم تنزلق نحو 
الحســـابات السياســـية الضيقة في دولة 
الديمقراطية الناشـــئة، ونأت بنفسها عن 
التجاذبـــات الحزبيـــة، مســـتندة إلى إرث 
ثقافـــي أسّـــس له رجـــالات منذ ســـتينات 
وســـبعينات القـــرن الماضي على شـــاكلة 
محمـــود المســـعدي والشـــاذلي القليبـــي 
والبشير بن ســـلامة والحبيب بولعراس، 
وغير هـــؤلاء من الذين وثـــق بهم الحبيب 
بورقيبـــة، أول رئيـــس لتونـــس مـــا بعـــد 

الاستقلال.

وقد ذهبـــت تونس بعيدا نحو إدماج 
المســـرح ضمـــن اســـتراتيجية تنموية 
وخطـــة وطنيـــة تجعـــل منـــه منطلقـــا 
ومبتغـــى، وليس مجرد جنـــس فني من 
اهتمامات وزارة الثقافة وحدها، وهو ما 

يؤكده إصدار هذا الدليل الشامل.
المســـرح  ”دليـــل  إصـــدار  وســـيتم 
التونسي“ بصفة دورية كل سنة، ويجمع 
الموجهـــة  المســـرحية  الإنتاجـــات  كل 
للكهـــول والأطفال التابعة للمؤسســـات 
والهيـــاكل العموميـــة والخاصـــة ليكون 
علـــى ذمـــة الراغبيـــن في الاطـــلاع على 
الإنتاج المســـرحي التونســـي وبرمجته 
بالفعاليات والتظاهرات الدولية، إضافة 
إلى أهميته كوســـيلة أساسية للتعريف 

بالإنتاج الفني التونسي وترويجه.
ويحمل ”دليل المســـرح التونســـي“ 
إلـــى جانـــب قيمتـــه الترويجيـــة قيمـــة 
توثيقية لاحتوائه على مادة فنية تساعد 
الباحثيـــن والمؤرخين في المجال الفني 
للحصول علـــى كل المعلومات التي تهم 
الأعمال المســـرحية التونســـية كل سنة 

بداية من سنة 2019.
لتنمية  الوطنيـــة  المؤسســـة  وتقوم 
الثقافيـــة  والتظاهـــرات  المهرجانـــات 
المســـرح  ”دليـــل  بإصـــدار  والفنيـــة 
في نســـخة ورقيـــة وأخرى  التونســـي“ 
رقمية كوسيلة لفتح آفاق جديدة للمسرح 
التونســـي فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، 
ويمكـــن تحميل النســـخة الرقمية للدليل 
من موقـــع الـــواب للمؤسســـة أو موقع 
الـــواب لإدارة أيـــام قرطاج المســـرحية 
أو موقـــع واب وزارة الشـــؤون الثقافية

التونسية.

 تحمـــل المختـــارات التـــي ترجمهـــا 
الكاتـــب والمترجم الســـوري للشـــاعرة 
والمترجمـــة المكســـيكية مـــن أصـــول 
لبنانية جانيت لوزانـــو كلاريوند رؤية 
متكاملـــة لتجليـــات تجربـــة كلاريونـــد 
الشـــعرية، هـــذه الرؤيـــة التـــي تؤكـــد 
خصوصية نسيجها الإنساني الحميمي 
والجمالـــي والفنـــي، وعمق تســـاؤلات 
فضـــاءات الجســـد والروح مـــع تقلبات 
الذات حضورا وغيابـــا، تجربة صوفية 
فكرية تنهل من الأســـطورة لتشكل وجع 
مواجهة الآخر؛ الصمت، الموت والحب 
والفقـــد والخـــوف والأفـــكار وحيـــوات 

الطبيعة والإنسان.

يصف الشاعر السوري أدونيس هذه 
الشـــاعرة وتجربتها قائـــلا ”كمثل كائن 
أسطوري في صورة امرأة شاعرة، تبث 
الفتنـــة بمعنييها الإبداعـــي والجمالي، 
تذكرنا جانيت لوزانو بأن المخيلة سهر 
علـــى الواقع، وأن الواقع نفســـه نائم لا 
يوقظـــه حقا إلا الشـــعر، وســـواء كانت 
القصيـــدة لحظة فـــرح أو غيمـــة حزن، 
فإن الجرح الذي لا يلتئم جرح الوجود، 
هو نفســـه المـــكان الـــذي ينبجس منه

الشعر“.

التي  للمختـــارات  أدونيـــس  يقـــدم 
حملت عنوان ”المرأة.. التعب.. أشـــجار 
التي ترجمها من الإسبانية إلى  الحور“ 
العربية جعفر العلوني، ويضيف ”ليس 
الشـــعر في هـــذا الأفق مجـــرد قصيدة، 
وإنما هـــو رؤية، وهي رؤية تســـاؤلية 
تصدر عن كينونة الإنســـان، حساســـية 
ومخيلـــة، وتأمـــلا، وأن نتخيل أو نحلم 
أو نحـــس، فذلك يعني في هذا الســـياق 

أننا نفكر“.
ويتابع ”الجســـد أول اللغة. وليست 
القصيـــدة أن نملأ شـــكلا بفكرة أو أكثر 
كما لو أننا نصب ماء في إناء، إنها بنية 
تنفتح على مشـــروع منفتـــح، القصيدة 
أفـــق، للكلمة فيهـــا فضاء يتســـع لبعد 
جمالي هو بعد الهشاشة الخاصة بعالم 
الحـــب، غير أن هـــذا الفضـــاء يمنحنا 
المزيـــد مـــن اليقين بأن بعد الهشاشـــة 
قائـــم في كل علـــو جمالي، هكـــذا يبدو 
الوجـــود كأنـــه -جماليـــا- شـــكل زائل 
كوجـــود الإنســـان حياتيا فـــي العالم. 
قل لي مـــا وجودك، جماليـــا، أقل لك ما 

وجودك حياتيا“.
ويؤكد أدونيس أن الشـــعر -بوصفه 
كذلكـ يخلق زمنه وتاريخه داخل التاريخ 
العام في تموجاتـــه وتغيراته، وهو في 
ذلك يذكرنا بأن الإنســـان أعطى الحياة 

لكي يحياها متخطيـــا تقاليدها، بحيث 
يعيد ابتكارها في أفـــق يتجاوز ما كان 
وما هو، نحو ما لا ينتهي. يذكرنا أيضا 
بـــأن الإبداع يتخطى جذريا كل ما يغلق 
العالم، جامحا أبدا في ســـفره لاكتشاف 
المجهـــول. هكذا تتابـــع جانيت لوزانو 

مســـيرة الشعر الخلاق، وهي 
كل  بلســـان  تقـــول  مســـيرة 
شـــاعر، لا يقول لـــي الإبداع 
أن تكون القصيـــدة أداة أو 
وســـيلة لبلـــوغ أي هـــدف 
يقـــول:  وإنمـــا  خارجـــي، 
حضور  على  منفتحـــا  كن 
الآخـــر، فـــي هـــذا اللقاء 
المفرد بين الذات والذات 

وبين الذات والعالم.
أن  إلـــى  ويلفـــت 

المترجم جعفر العَلّوني 
”عـــرف كيف يقـــرأ هذا 

الشـــعر ــ اللقاء، وكيـــف يحتضنه فيما 
ينقله من ســـرير لغته الأمّ، الإســـبانيّة، 
إلى ســـرير شقيقتها في الشّعر: العربيّة 
وهـــو، في ذلك يعرف أنّ ترجمة الشـــعر 
عبـــور خَطِر لحفرة الانهدام الكبرى بين 
لغة ولغة. خصوصا أنّ مترجِمَ الشـــعر 
يترجمُ ذاتَـــه فيما يترجمُ شـــعرَ الآخر، 
مُعطِيا للقارئ فـــي الضفّة الثانية ــ لغةِ 

الاستقبال، أجنحة يطير بها إلى الضفّة 
الأولى، لغة الإرسال“.

أما المترجـــم جعفر العلوني فيقول 
فـــي مقدمته للمختارات ”منذ ولادتها لم 
تفعل الشاعرة ســـوى العودة إلى وراء، 
نحـــو النبع والأصل، ومـــا قبل الولادة، 
أي الرمز الســـومري، بـــدءا من ملحمة 
وانتهـــاء  جلجامـــش، 
بقصـــة الخلـــق البابلية، 
القصيـــدة بهـــذا المعنى، 
هـــي ســـفر دائم إلـــى ذلك 
المكان غيـــر المؤكد؛ حيث 
تعود لتخلق الأشـــياء بقوة 
علاقـــات  فتنســـج  الشـــعر، 
شـــعور  مـــن  بـــدءا  العالـــم 
يتجاوز الأنا، الجسد والروح. 
هنا فقط تستطيع الشاعرة أن 
تهرب من قيـــود الزمن بمعناه 
فتتحرر  الأجـــوف،  الرياضـــي 
وتخلق  وأفقيته،  تتابعيتـــه  من 
زمنـــا وجوديـــا تتحـــول فيـــه الثواني 
والدقائـــق والســـاعات إلـــى انبجـــاس 

تلو انبجاس“.
ويتابع ”هذا هو المسار الذي يتبعه 
المكسيكية  للشـــاعرة  الشعري  الصوت 
مـــن أصـــول لبنانيـــة جانيـــت لوزانو 
المكســـيك  ـ  ’تشـــيهواهوا  كلاريونـــد 
1949‘، فـــي رحلته عبر متاهة الذكريات، 
وهو مســـار يطور نوعا من لعبة الهوية 
والذاكرة، من أجل هدف واضح: ممارسة 
الكلمة المضيئة والثاقبة، التي تســـمح 
لها بفهم الحياة، وفهم نفســـها كشاعرة 
وامرأة، وذلك من خلال فك رموز الماضي 
وتعرية الكلمة، بغية البحث عن روحها. 
وهذا سيسمح بدوره، للشاعرة، بتعرف 
الرمـــوز والإشـــارات والحقائق الخفية 
والمعلنـــة لآلام الماضي، ومن ثم تفجير 
أركان الصمت لغويا وإعادة بناء جوهر 
الوجود عبر صوت حميمي ممتلئ بالألم 
والفـــرح والحنيـــن والامتنان، يتشـــكل 

داخل الصمت“.
ويلفـــت العلونـــي إلى أنـــه في ظل 
مجتمع مكسيكي تسيطر عليه الأصوات 
الشعرية الذكورية، يتفجر صوت جانيت 
لوزانو الشعري، مرســـخة عبره تجربة 
شـــعرية أنثويـــة فريـــدة فـــي بانوراما 
الشعر المكســـيكي، وهي تكشف في كل 
قصيدة رحلة نحو الذاكرة والمساحات 
والأبعاد، التـــي دفنت من جراء الحداثة 
التي تســـير فوقنا، ضمن هذا السياق، 
فـــإن عالـــم جانيت الشـــعري يقوم على 
أساس الكلمة الشـــعرية المسافرة نحو 
الذاكـــرة، التـــي وهبـــت كل شـــيء من 
أجـــل أن تنقل إلينا المعنـــى الجوهري 

للأشياء.
يذكـــر أن جانيـــت لوزانـــو حاصلة 
علـــى الإجـــازة فـــي الفلســـفة والأديان 
المكسيكية القديمة، رسخت نفسها في 
بانوراما الشـــعر المكسيكي كأحد أبرز 
الأصـــوات الشـــعرية الأنثويـــة، لها ما 
يقرب من عشرة دواوين، منها ”لحظات 
المـــاء 2007 – ذاكـــرة مقفـــرة 2002 – دم 
دفاتر تشيهواهوا �2012،  خفيف 2011 – 
حـــازت العديـــد مـــن الجوائـــز، أبرزها 
”جائزة سان خوان دي لاكروز“ الشعرية 

عام 2018.
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شاعرة الينابيع والأساطير

الترويج الحلقة الأضعف في المسرح التونسي

جانيت لوزانو كائن أسطوري 

في صورة امرأة شاعرة
تجربة شعرية أنثوية فريدة في بانوراما الشعر المكسيكي

ــــــث مثّل  الشــــــعر المكســــــيكي الحدي
منعرجــــــا هاما للشــــــعرية العالمية لما 
قدمه مــــــن تجديد في روح الشــــــاعر 
ــــــه، وغالبا مــــــا يتبادر  ــــــه وخيال ولغت
إلى الذهن حين نتحدث عن الشــــــعر 
المكسيكي شعراء رجال مثل أوكتافيو 
باث أو خوســــــيه إميليو باتشيكو أو 
أمادو نيرفو، وغيرهم من الشــــــعراء، 
ــــــادر أن نجد شــــــاعرة  لكن مــــــن الن
تنافــــــس تجربتها تجارب الشــــــعراء 

مثل الشاعرة جانيت لوزانو.

مكتبة الملك فهد تطلق 

د
ّ

الفهرس السعودي الموح

{دليل المسرح التونسي}

ف بالأعمال
ّ

كتاب يعر

جها
ّ
المسرحية ويرو

مشروع الفهرس السعودي 

د سيكون منصة 
ّ

الموح

للوصول إلى مختلف 

المكتبات ومراكز المعلومات 

والأبحاث والمتاحف

الشاعرة تكشف في كل 

قصيدة رحلة نحو الذاكرة 

والمساحات التي دفنت 

من جراء الحداثة التي 

تسير فوقنا

نماذج من المختارات

تكوين

كمثل مرآة تنزف،
كمثل جرح يقطر،

أنزلق.
أضعف وأنزلق من فوهة بركان

أنزلق بين فخذيك
أخاف أن أتهاوى.

أرتجف،
وأحاول دائما أن أتماسك.

***

سقوط

نار ســــــوداء هذا الجرم السماوي الذي 
يدور فيّ

ويحدد الوقت بعقارب تدور القهقرى.
أنا دود ينخر القوقعة بلا توقف،
نملة حمراء صارت عشر مرات،

سوداء.
أنا الصمت العمودي للجحيم

يقظة بين السكاكين،
طريق إلى أسفل الموت.

***

 امرأة تدير ظهرها

ــــــين ركام جــــــدران المدينة وأســــــلاكها  ب
المعدنية

التي تشق بذبذباتها واجهات العرض،
وحيدة في دخان اللحظة،

حتى دون أن تسمع صوتا،
يسطع حضورها المشهد.

***

 من نصوص قصيدة {إشارات}

ـ من القعر حيث الحجارة العميقة،
تعكس المياه البلورية

الذهب والبرونز.
تعكس وجه ثور،

أبوابا وياسمينا بحريا
أثقل عليها رحيلك.

ـ أريد أن أداعب شعرك المتعب
أن أرج الطين

وأدخل فيك خلية خلية
لا تتأثر بحنينك.

هكذا أكون شبه ميتة
أعيش في احتضار دائم

على ضفة الخوف
منك

ينقصني حب.
ـ في الليل،
بعيدا،

تضيع عند المساء.
عموديا وبعيدا،

تنطفئ.
تغيب.

ـ يسكب الغروب
كلماته المتلعثمة

في عكاز الأعمى:
قوديه، أيتها العصا،

حيث لا وجه له.
ـ لا صوت

ولا جمر يرفعني

كل ليلة، صدري في مهب الخوف
لأنني لا أروي حبي.
ما أقصر الحب

وما أطول الطريق إليه!
ـ من عباءة النار

يولد ضوء جسده ـ
العالم، الوقت، والموت

وكل شيء ـ
يكون في انتظاره.

***

 من نصوص قصيدة {دم خفيف}

ـ لا أحد يقول شيئا عندما يموت البحر،
لا أحد يعرف أنه عندما يأتي الموت

فلن يقول أحد شيئا عن الضوء.
ظلال تطل من الظلمة

ولا يقين في هذه السماء،
ولا في هذه الكلمات، عدم،

وحدها زهرة الغاردينيا تتفتح
إلى جانب هذا الأفق الأحمر،

من بداية لا نهاية لها،
يلد الطائر فضاءه.
ـليس بوحه كل شيء

الحزن في الغرفة ضفة صامتة،
خفقان مبكر.

لا يفجرنا كل شيء؛
هناك أقاليم تحوي أبجدية من الظلام.

لغتنا ليست كل شيء.
ـ الخوف يحجّر جسد المرآة

نار هجر ونظرة عمياء مكسورة.
آه يا أمي،

كنت بهاء في تدفقي.

محمد الحمامصي
كاتب مصري



إيف تانغي، روبرتو ماتا وأندريه 
ماسون، ثلاثة هم من أفضل 

الرسامين الذين يمكن أن يعبروا عن 
التحول السوريالي في الفن، غير أن 

الناس لا يعرفون سوى الإسباني 
سلفادور دالي (1904 – 1989). وبالنسبة 
إلى الكثيرين فإن السوريالية هي دالي. 

وبالرغم من أن السوريالية كانت في 
الأساس اتجاها أدبيا قاده شاعر كبير 

هو أندريه بريتون الذي سُمي بحق 
”بابا السوريالية“، غير أنها تجلت 

في الفن على يد رسام كبير هو ماكس 
أرنست الذي أدخل على الرسم تقنيات 

جديدة كالكولاج (اللصق). من خلاله 
تعرفت النخب الفنية بصريا على 

مستوى الرؤية التي تقع فوق الواقع 
وهو المستوى الذي يمثل مجال العمل 

بالنسبة إلى النظرية السوريالية.
وبالرغم من الأهمية الاستثنائية 

لعدد كبير من الرسامين الذين وظفوا 
عناصر اللاوعي السوريالي في 

رسومهم فإن دالي وحده كان الأكثر 
شهرة، بحيث تحولت ساعاته الذائبة 

إلى واحد من رموز عصرنا. ربما يكمن 
السبب الدعائي المباشر في ذلك أن 

دالي كان سورياليا في حياته مثلما في 
رسومه.

فحين يحضر رسام ما افتتاح 
معرضه محمولا في نعش فإن ذلك 
يعتبر حدثا مصنوعا ببراعة وغير 
مسبوق وفيه من الدلالات ما يدير 
الرؤوس عن اللوحات إلى الأفكار 

الرمزية الذي يقدمها طازجة بكل ما 
تنطوي عليه من غموض.

كما أن دالي قد وضع خبرته 
الأكاديمية في خدمة أفكاره فكان يرسم 
بمهارة رسام كلاسيكي ولم يشعر يوما 

ما بالحاجة إلى التخلي عن تلك المهارة 
من أجل أن يكون رساما حرا. وبالرغم 

من الصدمات البصرية التي كانت 
رسومه تنجزها فإن دالي كان بسيطا 

ومباشرا على مستوى الأفكار. كان من 
اليسير على الإنسان العادي أن يحول 

دهشته في النظر إلى رسوماته إلى 
معان تأخذ طريقها بخفة إلى الحياة.

لم يكن دالي رساما عميقا بقدر ما 
كان رسام حكايات مسلية وأحيانا تكون 

تلك الحكايات مضحكة. يحتاج المرء 
إلى رؤية لوحات دالي مرة واحدة في 

حياته ولا تحثه على العودة إليها. لذلك 
فقد اكتسب دالي سمعة شعبية مدوية 

بحيث صار هو السوريالية كما لم يفعل 
أي سوريالي آخر غير أن أهميته الفنية 

تظل محل شكوك.

 جوهانســبرغ (جنــوب أفريقيا) – بات 
جامعـــو النفايات من حاويات الشـــوارع 
جـــزءا من المشـــهد الفنـــي الحضري في 
جوهانســـبرغ بجنـــوب أفريقيـــا، بفضل 
مجموعة من الفنانين يرســـمون بالألوان 
على أكياس العمّال الكبيرة، في بلد يفتقر 

إلى فرز النفايات.
الرماديـــة  ملابســـهم  مرتديـــن 
وحاملين أكياســـهم المنسوجة الكبيرة، 
يجـــرّ جامعـــو النفايـــات عربـــات ثقيلة 
والأغلفة  المعدنيـــة  بالعبـــوات  محمّلـــة 
البلاســـتيكية أو الكرتونية، لجمع بقايا 
جوهانســـبرغ  حاويـــات  مـــن  الطعـــام 
وتوفيرهـــا لنظـــام إعـــادة التدويـــر غير 

الرسمي.

وتقـــول المســـؤولة عـــن مجموعـــة 
”ذي شـــايد“ الفنّيـــة تامزيـــن بوثـــا ”إنّ 
التحدي هو في جعل الســـكان المحليين 
يتواصلون بصرياً مع جامعي النفايات“.
وتضيف أنّ الرســـم على الأكياس هو 
وسيلة ”لإيجاد نوع من الحوار، ولإعطاء 

هوية للكيس وربّما لحامله“.
ويأمـــل الفنانـــون مـــن خـــلال هـــذه 
المبادرة في تقديم مســـاهمة في الجهود 
المبذولـــة مـــن أجـــل التصـــدي للتغيـــر 

المناخي.
ويرســـم ناثـــي نزيما واضعـــاً ركبة 
واحـــدة علـــى الرصيـــف عملاً فنّيـــاً ”ذا 
بطـــلاء أرجوانيّ علـــى أحد هذه  مغزى“ 
الأكياس، ويرى أنّ عمله ممتع ويشـــعره 

بالرضـــا. ويقـــول ”لا تصادفـــك كل يـــوم 
فرصة للقيام بعمل مماثل“.

ويرى الفنّان ناليدي شـــاي من جانبه 
أنّ فـــي هذا الفنّ ”رؤية وتضامناً وطريقة 
ذكية وتقدمية لإنتـــاج عمل فنّي متحرّك“ 

ينتقل من مدينة إلى أخرى.

جامـــع  آلاف  ســـتّة  نحـــو  ويجـــوب 
نفايـــات غير رســـمي على مدار الســـاعة 
مـــدن  كبـــرى  جوهانســـبرغ،  شـــوارع 
جنوب أفريقيـــا وعاصمتها الاقتصادية، 
ريكلايمـــرز“  ”أفريكـــن  منظمـــة  وفـــق 
المحليـــة، فـــي بلـــد يعاني مـــن معدلات 
بطالـــة قياســـية بلغـــت 34.4 فـــي المئة، 
حتـــى أن بعض ســـائقي الســـيارات في 
المدينـــة ينظـــرون إلى جامعـــي القمامة 
هـــؤلاء علـــى أنهم خطـــر على الســـلامة 
العامة بســـبب صعوبة رصد عرباتهم في 
أحيان كثيرة في ظل عدم وجود عاكسات 

عليها.
ويكســـب جامعو النفايات في أحسن 
الأحـــوال بضع عشـــرات من الـــدولارات 
شـــهرياً، مـــن خلال بيـــع النفايـــات إلى 

مصانع إعادة التدوير.
ويقـــول ويليام، وهو عامـــل بصورة 
غيـــر رســـمية فـــي جمـــع النفايـــات منذ 
عشـــرين عاماً ووالد طفلة عمرها 12 سنة 
”هذا العمل نزيه. نحن لســـنا مجرمين ولا 

نســـرق شيئاً، بل نحاول على الأقل كسب 
لقمة عيشنا بطريقة مناسبة“.

وتقـــول ناليدي تشـــاي وهي ترســـم 
وجهاً أصفر ســـاطعاً علـــى أحد الأكياس 
”إنهـــم يعملـــون بجهـــد ويوفّـــرون على 
المدينـــة الأمـــوال، لكنهـــم لا يكســـبون 
تحـــاول  أنّهـــا  إلـــى  مشـــيرةً  الكثيـــر“، 

”المساعدة من خلال الفن“.
وفـــي العام الماضـــي أطلقت حكومة 
جنـــوب أفريقيـــا اســـتراتيجية جديـــدة 
لإدارة النفايات، ولكن لا توجد بعد قواعد 
صارمـــة على صعيد تصنيـــف المخلفات 
وفرز النفايـــات وإعـــادة تدويرها ضمن 

نطاق الأسر المحلية.
وتبيـــن هذه المبادرة الفنية دور الفن 
في الحياة العامة وقدرته على بث رسائل 
واضحة إلى النـــاس، حيث أن الفن ليس 
حكرا على قاعات العرض والمؤسســـات 
المختصـــة بل هـــو أيضا ابن الشـــوارع 
ورفيق الناس البسطاء ويمكنه أن يجعل 

حياتهم أفضل. الفن لصيق بهموم الناس
دالي رسام حكايات مسلية
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جان ميشيل أوتونييل يجمع المتناقضات في معرض زجاجي جديد

مأساة جامعي النفايات في جنوب أفريقيا 
ّ
تتحول إلى فن

أمتع الناس بجنونه

نة نرسيس} معرض يدعو زواره إلى الحلم للصمود أمام خيبات العالم
َ

بره
ُ
{م

 يتميز الفنان الفرنســـي جان ميشـــيل 
أوتونييل بتنـــوع اهتماماته، فقد مرّ من 
الرســـم إلى النحت، ومـــن التنصيب إلى 
التصويـــر الشمســـي، ومـــن الكتابة إلى 
الأداء، وابتكـــر منـــذ أواخـــر الثمانينات 

عالما ذا أبعاد متعددة.

بدأ بتجريب المواد ذات الخصائص 
المتقلبة كالكبريت والشمع، ثمّ انتقل منذ 
بداية التســـعينات إلى الزجـــاج، لتتخذ 
أعماله بعدا هندســـيّا وتجـــد مكانها في 
المتاحف  وحدائق  الواســـعة  الفضاءات 
والمواقـــع  الخاصـــة  والمؤسســـات 
التاريخيـــة. وبعد مســـاهمته في معرض 
”مؤنث/ مذكـــر“ بمركز جـــورج بومبيدو 
في مطلع التســـعينات بأعمـــال كبريتية، 
انتقل إلى الزجاج الـــذي يتميز بنعومته 

ودقة ألوانه وتلألئه ووجد فيه ضالته.

الجمع بين المتناقضات

في أواســـط التسعينات أقام في فيلاّ 
ميديسيس بروما وانطلق في خلق حوار 
بين أعمالـــه والمناظـــر الطبيعية، حيث 
علقّ قلائد عملاقـــة من صنعه في حدائق 
الفيلاّ، وعلى أشجار الحديقة الفينيسية، 

وفي قصـــر الحمراء بغرناطـــة، ليدمجها 
كل مرة في المنظـــر الطبيعي أو الفضاء 
المدينـــي كنوع مـــن الدرنـــات العضوية 
التي تتشرب الظل وتحرّف الضوء. ومنذ 
ذلـــك التاريخ، صارت أعمالـــه الزجاجية 
علامته المميزة، وصـــار مطلوبا من عدة 
مؤسســـات داخل فرنســـا وخارجها كي 
يؤثث فضاءاتها في مناســـبات ما انفكت 

تتكاثر.
من ذلك مثـــلا قبولـــه تحويل محطة 
المتـــرو الباريســـي ”القصـــر الملكي – 
إلى كشـــك لـــرواد الليل،  متحف اللوفر“ 
حيث جعل تاجـــا من الزجاج والألمنيوم 
يغطي مقعدا معدّا للقـــاءاتِ الصدفة في 
المدينـــة النائمـــة. وقد تـــوزع عمله ذاك 
بين الأماكن العامّة والأفضية المتحفية. 
ومنـــذ ذلـــك التاريـــخ ســـجل حضـــوره 
فـــي معـــارض كثيـــرة مثـــل ”كريســـتال 
التـــي قدّمته مؤسســـة كارتيي  بـــالاس“ 
للفـــن المعاصـــر فـــي باريـــس، ثـــم في 
متحـــف الفن المعاصر بميامـــي، ثم أعدّ 
منحوتات من الزجاج المنفوخ في مدينة 
البندقيـــة، ثم في المركز العالمي للزّجاج 
بمرســـيليا، وهي منحوتـــات تجمع بين 
الألماس الصناعي والأدوات الإيروســـية 
يصوغهـــا في أشـــكال هندســـية بديعة. 
تلـــى ذلك معرض بقاعات بـــلاد الرافدين 
أنجـــز  حيـــث  اللوفـــر،  متحـــف  فـــي 
أولـــى قلائده المعلقـــة وخاصة ”الوادي 

الأبيض“.
وبعـــد رحلة طويلة إلـــى هونغ كونغ 
حيث أقـــام ورشـــة عرَضية على ســـقف 
متحـــف الفـــن المعاصر لإعـــداد معرض 
”تو فرانـــش“، صارت الرحلة من الثيمات 
التي تتكـــرر في أعماله. وقـــد تركت فيه 
تلك التجربة رغبة الخلق المترحل، حيث 
أنجـــز أعمالا مـــن الزجـــاج المنفوخ في 
المكسيك واليابان والهند، قبل أن ينجز 
أعمالا أخرى من الدمى زان بهما مســـرح 

مدينة روشفور ومسرح شاتلي بباريس.
بيـــن  بالجمـــع  أوتونييـــل  يتميـــز 
المتناقضـــات، فهو يوفق بين الشـــعري 
والسياســـي مثلا كما في عمله ”ســـفينة 
كتحية إلى المنفيين في العالم،  الدموع“ 
وهي عبارة عن مركـــب للاجئين كوبيّين 
عثر عليـــه في ميامي فحولـــه إلى لوحة 
فنية، حيث غمره بشلال من لآلئ من شتى 
الألوان ليحوله إلى دموع من الكريستال 
الصافي، وقد عرض عمله ذاك بمناســـبة 
”الفن لا حـــدود له“ في حوض أمام مدخل 
معرض باســـل بسويســـرا. أو في جمعه 
بيـــن مقاربتـــه الحداثيـــة وبيـــن بعض 
الأعمال الكلاســـيكية، كتلك التي أنجزها 
بعـــد زيارته إلى متحف/ مرســـم أوجين 
دولاكروا، وهي سلســـلة من المنحوتات 
استوحاها من هندسة الأزهار والأخشاب 
وألف عنها ”كتاب الأعشاب الرائعة“ حلل 

فيه رمزية الأزهار.

دعوة إلى الحلم

معرضه الحالي جـــاء تلبية لمتحف 
بباريـــس، وهو أكبر  ”القصر الصغيـــر“ 
معرض يقام له منذ المعرض الاستعادي 
”طريقي“ الذي خصصه له مركز بومبيدو 

عام 2011، ويضم نحو سبعين عملا فنيا 
توزعت داخـــل المتحف وخارجه، أي في 
الحديقـــة المحيطـــة بالقصـــر. وعنوانه 
”مبرهنة نرســـيس“، إشارة إلى أسطورة 
نرجـــس أو نرســـيس أو نركســـوس في 
الميثولوجيـــا اليونانيـــة، وكان معجبا 
بجماله حتـــى التيه، فلمـــا لاحظت عليه 
الإلهة نمســـيس غـــروره وتكبـــره قادته 
إلى بحيرة رأى علـــى صفحتها صورته، 
فأعجب بها حدّ الوله وعجز عن مفارقتها 

إلى أن وافته المنية.
من تلك الأســـطورة جاءت النرجسية 
التـــي اعتبرهـــا فرويد مرضا نفســـانيا 
يصيب المعجب بنفســـه حدّ الانســـلاخ 
غاســـتون  رأى  بينمـــا  مجتمعـــه.  عـــن 
باشلار أنها ليســـت دائما حالة مرضية، 
لكونهـــا تؤدي أحيانـــا دورا إيجابيا في 
العمـــل الجمالـــي، وفي رأيـــه أن الإعلاء 
(وهـــو مصطلـــح فرويـــدي للدلالـــة على 

عمليـــة تحويـــل طاقة الميـــول المكبوتة 
والاستفادة منها في أعمال أخرى) ليس 
دائمـــا نفيـــا للرغبة، بل يمكـــن أن يكون 

تساميا من أجل مثل أعلى.
في هـــذه الأعمـــال الجديدة ينســـج 
أوتونييل شـــبكة من عالم عجيب يلتقي 
داخلـــه اللامعقـــول والســـحر والوهـــم 
والخيال المجنح عبـــر أنهار من الطوب 
الأزرق، وزهـــر اللوتـــس الذهبـــي، وتاج 
الليـــل، والعقدة البرية والجدار الحجري 
المتلألـــئ، وكلهـــا أعمـــال مدمجـــة في 
المبنى، معلقة من الأشجار أو موضوعة 
على صفحة الماء؛ تتفاعل مع الهندســـة 
المعماريـــة للقصـــر الصّغيـــر، وزخارف 
لحديقته. وقد تـــم إدراج المعرض تحت 
نظرية الانعكاســـات التي طورها الفنان 
منذ نحو عشـــر سنوات بمســـاعدة عالم 
الرياضيات المكسيكي أوبين أرويو. أي 
أن المعرض دعوة إلى الحلم تتيح للزوار 

الصمود أمام خيبات العالم.

ــــــى النصف الأول من الشــــــهر القادم، يواصل الفرنســــــي جان ميشــــــيل  حت
أوتونييل إضاءة متحف ”القصر الصغير“ وحديقته بباريس بجملة من أعماله 
الجديدة تحت عنوان ”مبرهنة نرســــــيس“، الإنســــــان الزهرة، الذي إذ يعكس 

صورته على الماء، يعكس العالمَ من حوله.

عالم اللامعقول والسحر والوهم

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

في هذه الأعمال الجديدة 

ينسج أوتونييل شبكة من 

عالم عجيب يلتقي داخله 

اللامعقول والسحر والوهم 

والخيال المجنح

الرسم على الأكياس 

وسيلة لإيجاد نوع من 

 
ً
الحوار ويقدم رؤية وتضامنا

وطريقة ذكية لإنتاج عمل 
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أعمال تتوحد مع طبيعة المكان
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الحد الفاصل بين الكذب والحقيقة في فيلم {برا المنهج}

وفاة الممثلة الأميركية بيتي وايت قبل 

أيام من بلوغها مئة عام

ثلاثة أفلام تونسية في مهرجان بانوراما 

الفيلم القصير الدولي

التركيز على الأفكار الاجتماعية لا يخلو من السياسة في السينما المصرية

 القاهــرة – قبـــل أن ينصـــرف العـــام 
الماضي عرضت دور الســـينما المصرية 
ويعالـــج قضيـــة  فيلـــم ”بـــرّا المنهـــج“ 
اجتماعية هامشـــية لـــدى البعض، غير 
أنها تتنـــاول قضية عميقة ولا تخلو من 
إسقاطات سياسية في بعض مشاهدها 

ومفرداتها.
وحاول كاتـــب قصة الفيلم ومخرجه 
عمرو ســـلامة تمرير إسقاطاته بسلاسة 
في قالب كوميـــدي أحيانـــا وتراجيدي 
غالبـــا من خلال طفل يبلـــغ من العمر 13 
عاما اســـمه نور وجسّـــده عمر شـــريف 
لا يتـــورع عن الكذب كـــي يعوض أوجه 
النقـــص الاجتماعي التـــي يعاني منها، 
حيـــث ينتمـــي إلـــى أســـرة فقيـــرة ولا 
يرى الأشـــياء جيـــدا من حولـــه، فأطلق 
زملاءه عليه في المدرســـة (عماشة) وهو 
وصف شـــائع في مصـــر لـــذوي النظر 

الضعيف.
وتبدأ قصة الفيلم من مقدمة بصوت 
البطـــل ماجـــد الكدواني يلخـــص فيها 
حيـــاة الطفل نـــور الذكـــي، ويركز على 
الإشـــارة إلى عدم ربطها بزمان أو مكان 
محددين، وهي العبارة اللغز التي تجعل 
المشـــاهدين يفكرون فـــي تأويلات عدة، 
لأن الكدواني يقوم بدور شـــخص اسمه 
أحمد وحيـــد يعيش في قصـــر مهجور 

أمام المدرسة التي يتعلم فيها نور.

ويتنكر وحيد في صورة شبح يخيف 
النـــاس كي يبتعدوا عـــن القصر المهجور 
لمـــداراة عقدة خفية، وجرى نســـج العديد 
مـــن القصـــص الخيالية عما يســـببه من 
متاعـــب لـــكل مـــن يقتربون منـــه دون أن 
يراه أحـــد، حيث يرتـــدي ملابس مخيفة 
ولا يظهـــر وجهه، ما ســـاعد الناس على 
الترويج لشـــائعات وخرافات حول قدرته 

في الإيذاء، والمنع أو العطاء.

دحرجة حكاية الشبح

 اســـتغرق المخرج عمرو سلامة الذي 
يجيد العـــزف على الأفكار غيـــر النمطية 
في أعمالـــه نحو نصف ســـاعة ليبدأ في 
تسريب أو دحرجة حكاية الشبح أو أحمد 
وحيد في الأحداث، والذي احتضن الطفل 
نور عندما بدأ يتردد على القصر المهجور 
ليبثبت لزملائه في المدرســـة أنه شـــجاع 
وقوي ليوقفوا التهكم المستمر على شكله 

ونظارته الطبية وملابسه.
وبدت الـــدروس التـــي يقدمها العمل 
الذي كتب الســـيناريو والحوار له عمرو 
ســـلامة مع خالـــد دياب متعـــددة، فالخط 
الرئيـــس أن الكـــذب لا نهاية لـــه، ويجب 
أن يتوقف عنه الطفـــل، وعلى ذلك ظهرت 
الكثير من المشـــاهد التي تؤكد أن الخيال 
المصحـــوب بالكـــذب جزء مـــن تفكير نور 
بصـــورة مبالغ فيها، وكأن رســـالة الفيلم 

وقف سلسلة الكذب اللامتناهية.
وعندمـــا تمكن الطفل مـــن وقف تهكم 
مدرســـيه وزملائه فـــي المدرســـة بعد أن 
أصبحت علاقته قوية بالشبح واستحوذ 
على عناصر التفـــوق، بدأ نور ينزلق إلى 
منحـــدر الابتزاز مع مـــن حوله ويوهمهم 
أنه صاحب مواهب اكتســـبها من علاقته 
بالشخص المجهول الذي يقيم في القصر، 

وهو ما مكنه من فرض كلمته عليهم.
البطل الحقيقـــي في الفيلم هو الطفل 
عمر شـــريف، ويحســـب للمخـــرج عمرو 
ســـلامة أنه أجـــاد اختيار هـــذا النموذج 
ليقـــوم بهذا الـــدور، فالطفـــل كان مقنعا 
فـــي تشـــخيصه ويتمتع بموهبـــة لا أحد 
يســـتطيع القطع بأنها يمكن أن تســـتمر 
معه عندمـــا يكبر، فهناك أطفـــال كثيرون 
تنحصـــر  أو  التمثيـــل  عـــن  ينصرفـــون 

موهبتهم في المرحلة العمرية المبكرة.
 تعامـــل الصغيـــر عمـــر شـــريف مع 
الكاميـــرا بمـــا يوحـــي أنه تـــدرب كثيرا 

على الوقوف أمامها، مـــا جعل الكدواني 
المعروف بسلاســـته في التمثيل يبدو ندا 
للطفـــل وليـــس العكس، فالمبـــاراة الفنية 
تحولت من أســـفل إلى أعلـــى، بمعنى أن 
التركيز كان ينصب على ســـلوك الطفل ثم 
توقع رد فعل الشـــبح عليه الذي كشف عن 

شخصيته الحقيقية لنور.
وهناك سقطات فنية وقع فيها مخرج 
الفيلـــم من قبيـــل الغموض في تفســـير 
الفتـــرة التي عاشـــها الشـــبح أو أحمد 
وحيد في القصـــر المهجور، وكيف عاش 
سنوات طويلة دون معرفة حقيقته، ومن 
أين يتناول طعامه خلال السنوات التي 

قضاها في هذا المكان؟
ولم تلغ الأســـئلة الكثيرة التي تراود 
المشـــاهد أن المخرج حـــاول الإجابة على 
بعضهـــا بطريقـــة مكثفـــة عندمـــا علـــم 
نـــور قصة أحمد وحيـــد التي أصر على 
معرفتهـــا بعـــد مراوغـــات من الشـــبح 
منهـــا،  للهـــروب  مختلفـــة  ومحـــاولات 
وحملـــت قدرا من الافتعـــال والرغبة في 
عـــدم الرجوع إلى الحقيقـــة لأنها تحمل 

ألما نفسيا كبيرا.
ومن هنا قفز الفيلم باتجاه السياسة 
متخليا عن فكرة الحذر والحقيقة والكذب 
ودروس التاريخ التي كان يقدمها أحمد 

وحيـــد للطفـــل، حيـــث كان الرجل يعمل 
مذيعـــا في الإذاعـــة المصريـــة وأول من 
التفـــت إلى ذلك مدرســـة الموســـيقى في 
مدرســـة نور التي قامت بدورها الفنانة 

روبي ولم تستغرق في سرد التفاصيل.
وحانـــت لحظـــة الحقيقة مـــن خلال 
ظهور عناويـــن لجريدة مصرية تشـــير 
إلـــى انتصارات مصر في حـــرب يونيو 
1967 أمام إســـرائيل، وهي الدعاية التي 
اســـتخدمتها إذاعة صـــوت العرب التي 
قلبت النكســـة إلى انتصار، وعلى الفور 
يطـــرأ الربط بين شـــخصية أحمد وحيد 
والإذاعي المصري الراحل أحمد ســـعيد 
الـــذي قلب الكـــذب إلى حقيقـــة في هذه 
الحـــرب عندمـــا كان مذيعا فـــي صوت 
العـــرب وتحـــدث عـــن نجـــاح الجيـــش 
المصري في إســـقاط المئـــات من طائرات 

إسرائيل وتدمير العديد من دباباتها.
وأراد وحيد التخفي لعدم قدرته على 
مواجهة الناس وشـــعوره بخداعه لهم، 
وربمـــا تكون الطريقة التي اســـتخدمها 
تنطـــوي علـــى مبالغـــة كبيـــرة، غير أن 
الســـياق العام المتداخل الذي ظهرت فيه 
حـــاول تبريرها في اللحظـــة التي ذهب 
فيها نور ومدرســـة الموسيقى إلى ابنته 
وقامت بدورها الفنانة أسماء أبواليزيد 

التـــي تعاملـــت مع الأمر بطريقة تتســـم 
بالبرود العاطفي، مع أنها تفتقد والدها 

منذ سنوات.

تشابك وابتعاد القصة

تشـــابكت خيـــوط الفيلـــم وتقطعـــت 
وابتعدت مع إقـــدام وإحجام أحمد وحيد 
على لقاء ابنتـــه، وتحوله من ضحية إلى 
، حيث كان ينصـــح نور بعدم الكذب  جانِِ
وهو يرتكبه، ويطالبه بالمواجهة والجرأة 
وهو يخشـــاهما، وينصحه بعـــدم التنكر 
من الواقع وهو ينكره ويذهب إلى تقمص 

شخصية وهمية مخادعة.
وعنـــوان الفيلم ”برا المنهج“ له علاقة 
بالواقع التعليمي في مصر، حيث يتساءل 
الطلاب دائما عنـــد تقييم الامتحانات من 
داخل المقرر (المنهج) أم من خارجه، وجرى 
اســـتخدام هذه المســـألة في الكشـــف عن 
تزييف بعض الحقائق التاريخية، وسرد 
الفيلـــم نمـــاذج من تلك التـــي ينخدع بها 
المصريـــون، ويملكون بشـــأنها تصورات 
بعيدة عن الواقع، لأن المناهج الدراســـية 

تعاملت معها بطريقة تتسم بالخفة.
واستخدم عمرو سلامة في توصيل 
هذه الفكرة نوعا خاصـــا من الفانتازيا 

الفنية التي جاءت في معظمها ساذجة، 
فعندما تحدث عـــن الموقف من الفرعون 
أخناتـــون ارتـــدى الطفل نـــور ملابس 
ومعه  شـــخصيته  وتقمـــص  فرعونيـــة 
الكدوانـــي ملقنا، وعندمـــا تناول قصة 
محمد علي باشا والسيد عمر مكرم الذي 
اختـــار محمد علي ليكـــون حاكما لمصر 
تكررت القصة نفســـها، هكذا في حكاية 
صلاح الدين الأيوبي والأميرة فيرجينيا 
التي أظهـــرت أن الســـينما قدمت عملا 

منافيا للتاريخ.
وقـــد يكـــون الفيلـــم الذي اســـتعان 
بضيوف شرف مثل الفنانين أحمد أمين 
ودنيا ماهر وأحمد خالد صالح وحاول 
للمشـــاهدين  الصورة  وتوضيح  تقريب 
ببعـــض المفاجآت، إلا أن هـــذه الطريقة 
متابعـــة  عـــن  الجمهـــور  تبعـــد  كادت 
الحكايـــة الأصلية التـــي بدت في الجزء 
الأخيـــر مفككة وتائهـــة، وحاول المخرج 
تشـــبيك الخيوط وإعادة تركيبها بشكل 
أوحى بوجود صعوبـــة في العودة إلى 
القصـــة الحقيقيـــة، وظهـــر اختفاء نور 
قبيل النهاية غيـــر مبرر، ومصير أحمد 
وحيد مجهـــولا، ومعرفة الناس بحقيقة 
الشـــبح تائهـــة، وعمليـــة هـــدم القصر 

غامضة.

 تونس – تتنافس ثلاثة أفلام تونسية 
قصيرة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان 
”بانورامـــا الفيلم القصيـــر الدولي“ في 
دورته السابعة المزمع تنظيمها بتونس 
مـــن الأول إلى الثالث مـــن فبراير 2022 
بقاعة الطاهر شـــريعة بمدينـــة الثقافة 

الشاذلي القليبي بتونس العاصمة.
والأفلام التونسية القصيرة هي ”في 
للمخرج علي الزرلي و“يحكى عن  بالي“ 

أميرة“ للمخرجة صفاء غالي و“خيالات“ 
للمخرجة روعة حنزولي، وهي أفلام من 
ضمـــن 24 فيلمـــا قصيـــرا تم اختيارها 
ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان منها 
20 فيلمـــا روائيا وأربعـــة أفلام وثائقية 
من الجزائـــر والمغرب ومصر وســـوريا 
ولبنـــان والعراق والبحرين وفلســـطين 
وإيطاليـــا وتركيا وبنغلاديـــش وإيران 
وتونـــس، وجميعها وقـــع إنتاجها بين 

ســـنتي 2020 و2021 بمدة بث لا تتجاوز 
25 أو 30 دقيقة.

ويتألـــف المهرجان من ثـــلاث فئات 
هي الأفـــلام الوثائقية، الأفلام الروائية، 
وأفلام الرســـوم المتحركة. وقد اختارت 
الفيلـــم  ”بانورامـــا  مهرجـــان  هيئـــة 
القصيرالدولـــي“ نحو 386 فيلما قصيرا 
للمشـــاركة فـــي مختلف أقســـام الدورة 
الجديـــدة لهاته التظاهرة الســـينمائية 
التي تحتفي بالفن السابع وتهم الأفلام 
الروائيـــة والوثائقية وأفـــلام التحريك 
المتأتيـــة من مختلف أنحـــاء العالم، من 
ضمنها أفلام المســـابقة الرســـمية التي 
ســـتكون محـــل اهتمـــام لجنـــة تحكيم 
متكونة من وجوه ســـينمائية تونســـية 
ودولية مـــن بينهـــا الممثلة التونســـية 
من أصـــول يونانية هيـــلان كاتزاراس، 
وذلك لتتويـــج أفضل فيلم روائي قصير 
وأفضـــل فيلـــم وثائقي قصيـــر وأفضل 
مخرج فضلا عن جائـــزة لجنة التحكيم 

الخاصة.
ويشـــار إلى أن مهرجـــان ”بانوراما 
يقام ســـنة  الفيلـــم القصيـــر الدولـــي“ 
2022 فـــي دورته الســـابعة فـــي ظروف 
اســـتثنائية مرتبطة بجائحـــة فايروس 
كورونا المســـتجد، وقد تأسس المهرجان 
ســـنة 2016 ببادرة من الفنان التونسي 
كمـــال عويـــج وبالتعـــاون مـــع جمعية 
”أوليـــاء وأصدقـــاء المعوقـــين“ بتونس 
وذلـــك بالشـــراكة مـــع المركـــز الوطني 
للسينما والصورة والمكتبة السينمائية 

التونسية.

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) – 
توفيت النجمة التلفزيونية والسينمائية 
الأميركية بيتـــي وايت قبل أيام من عيد 
ميلادهـــا المئـــة، على ما أفادت وســـائل 
إعـــلام أميركية الجمعة نقـــلاً عن مدير 
أعمال الممثلة التـــي أضحكت الجمهور 
طوال أكثر من ســـبعة عقـــود من خلال 
أدوارهـــا فـــي مسلســـلات أبرزها ”ذي 

غولدن غيرلز“.
وقال مديـــر أعمالها جيف ويتجاس 
لمجلـــة ”بيبـــول“، ”مـــع أن بيتـــي كانت 
ســـتبلغ 100 عام، إلا أننـــي اعتقدت أنها 

ستعيش إلى الأبد“.
وأضاف ”لا أعتقد أنها كانت خائفة 
من الموت، لأنها أرادت دائماً أن تكون مع 
زوجها الذي أحبّت آلن لادن. كانت ترى 

أنها ستكون بجانبه مرة أخرى“.
وكانــــت بيتي وايــــت واحدة من أكثر 
الممثلات المحبوبات في الولايات المتحدة، 
وحققت إنجازات متعددة وفازت بجوائز 
كثيــــرة خــــلال حياتها المهنيــــة الطويلة. 
وحصلــــت بيتي وايــــت علــــى مجموعة 
جوائز ”إيمــــي“، وهي التي ظهرت للمرة 
الأولى على شاشة التلفزيون العام 1949. 
وأدت بصوتهــــا دوراً فــــي فيلــــم ”تــــوي 

ستوري 4“ العام 2019.
وقالـــت الممثلـــة في احتفـــال توزيع 
عام 2018 ”إن استمراري  جوائز ”إيمي“ 
في هذه المهمة واستمرار دعمكم لي أمر 

مذهل!“.
وأدت فـــي ”ذي غولـــدن غيرلز“ دور 
روز نيلونـــد الخرقـــاء والســـاذجة في 

كثير مـــن الأحيان، فيمـــا أدت زميلاتها 
بيا آرثر ورو مكلاناهان وإســـتيل غيتي 

شخصيات أكثر تعقيداً.
كذلـــك شـــاركت فـــي مسلســـل ”ذي 
مـــاري تايلر مور شـــو“ وفي المسلســـل 
الشـــهير ”ذي بولد أند ذي بيوتيفول“. 
وفي العام 2010، حيث كانت في الثامنة 
والثمانـــين، أصبحـــت أكبـــر مـــن قدّم 
البرنامج الترفيهي الشـــهير ”ساترداي 

نايت لايف“.
وبـــدأت وايت المولـــودة العام 1922 
في إحـــدى ضواحي شـــيكاغو حياتها 

ثم  الأزيـــاء،  بعـــروض  المهنيـــة 
الإذاعي  المجـــال  فـــي  عملـــت 
وشاركت في إعلانات تجارية 
أدوارها  أول  علـــى  وحصلت 

التمثيلية الصغيرة.
وفي موازاة 

مسيرتها كممثلة، 
كانت النجمة من 

أوائل النساء 
المنتجات لمسلسل 

”لايف ويذ 
إليزابيث“ 
الذي أدت 
فيه دوراً 
أيضاً في 

خمسينات 
القرن 

العشرين.
واشتهرت 

بيتي وايت التي 

كانـــت قصة شـــعرها الأشـــقر وعيناها 
الزرقـــاوان علامـــة فارقـــة، بأجوبتهـــا 

وتعليقاتها الصادمة.
فعندما ســـألها المقدم ديفيد ليترمان 
عن هواياتها المفضلة قالت هذه المدافعة 
الشرســـة عن قضيـــة الحيوانـــات إنها 
تحـــب ”اللعب مـــع الحيوانات بشـــكل 

أساسي. والفودكا نوع من الهوايات“.
ولاحـــظ الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
في تعليق عبر تويتر على وفاة بيتي وايت 
أنها ”رســـمت ابتســـامة على شفاه أجيال 
من الأميركيـــين“، معتبراً أنهـــا ”أيقونة 

ثقافية“ سيفتقدها الأميركيون.
وسارعت هوليوود إلى 
استذكار الراحلة، إذ رأى 
الممثل راين رينولدز مثلاً أن 
”العالم بات الآن مختلفاً“. 
وأضاف في تغريدة أنها 
”كانت موهوبة جداً في 

تحدي التوقعات“.
وكانت الممثلة 
لتبلغ مئة عام في 
السابع عشر من 
يناير الجاري. 
وغردت الثلاثاء 
تعليقاً على 
نشرها مقابلة 
أجريت معها 
في هذه 
المناسبة ”عيد مولدي 
المئة.. لا أصدق أنه 

آتٍ“.

الفيلم خشي الوقوع في بعض المحظورات

شهدت السينما المصرية إنتاج مجموعة من الأفلام في الفترة الماضية التي 
بدأ عرض بعضها قبل نهاية العام، ويستمر طرحها تباعا. ويركز عدد كبير 
ــــــة متعمدة لعدم التطرق إلى قضايا  منهــــــا على قضايا اجتماعية في محاول
سياسية مباشرة، والتي يتم إعدادها من قبل شركات معينة تابعة للحكومة 

وتخدم أهدافا خاصة بها.

ضواحي شـــيكاغو حياتها
ثم  الأزيـــاء،  ـروض 
الإذاعي المجـــال 
 إعلانات تجارية
أدوارها  أول  ــى 

صغيرة.
زاة 

مثلة، 
 من 

لسل

ت
لتي

من الأميركيـــين“، معتبرا
سيفتقدها ثقافية“
وسارعت
استذكار ال
الممثل راين ري
ر

العالم بات
ري ي ر

”
وأضاف في
كانت مو
ي

”
تحدي

لتب
الس

و

المناسب
المئة.
آت“ رؤية بانورامية للأفلام القصيرة 

الفيلم يتطرق إلى قصة 

جمعت بين زوايا اجتماعية 

مختلفة وكانت السياسة فيها 

حاضرة ولكن على استحياء
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 بيروت – أثارت التوقّعات التي أطلقها 
المنجّمون على الفضائيات العربية بداية 
عام 2022، والتي تراوحت بين السياســـة 
والاقتصـــاد والأطبـــاق الطائـــرة، جـــدلا 
وســـخرية واســـعة على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
منـــذ  التنجيـــم  فقـــرات  وأصبحـــت 
ســـنوات، طقســـا من طقـــوس الاحتفال 
بمناســـبة رأس الســـنة الميلاديـــة علـــى 
الفضائيات العربية. وكان لبنان السبّاق 

لاعتماد هذا الطقس. 
ومـــع دخـــول العـــام 2022، تهافـــت 
المنجمـــون على طـــرح توقعاتهـــم للعام 
الجديد، والتي حملـــت الكثير من الأمور 
المثيرة؛ فزعمت العرافـــة اللبنانية ماغي 

فرح أن ”لبنان ذاهب للانفجار“.
وتوقع العراف اللبناني ميشال حايك 
وفـــاة العديد مـــن الساســـة اللبنانيين، 
وحـــدوث محاولـــة اغتيـــال فـــي لبنـــان 
بطائـــرات الدرونـــز على غـــرار المحاولة 
التـــي طالـــت رئيـــس الـــوزراء العراقي 

مصطفى الكاظمي، في نوفمبر الماضي.
وذهـــب حايك إلـــى القـــول إن ”طبقا 
فضائيا سيعبر سماء السعودية وسيهز 
المنطقـــة كلهـــا!“، وزعـــم أيضـــا ”ظهور 
علامـــات غريبة في الأهرامـــات المصرية 
أضـــواء  وســـنرى  وفوقهـــا،  وحولهـــا 
وأجســـاما وتحـــركات تظهـــر وتختفي، 

تدهش العلماء وتحير المتابعين“.
وسخر معلق:

وكانت لتوقعات المنجم اللبناني مايك 
فغالي نصيب الأسد من السخرية خاصة 
أنه ســــبق أن كذبت توقعاته والتي غالبا 

ما تكون سياسية. 
وبحســـب فغالـــي، فـــإن عـــام 2022 
سيشهد نهاية إســـرائيل وزوالها. وزعم 
فغالي أن عام 2022 أن ســـوريا ستصبح 
أقوى اقتصاد بالعالم، وإن الناس ستأتي 
إليها من كل دول العالم للعمل والسياحة.

كما كانت المنجمـــة ليلى عبداللطيف 
عرضة أيضا للســـخرية بسبب توقعاتها 

الفاشلة سابقا. وكتب حساب:

اللبنانية  التلفزيونـــات  تُنافـــس  ولا 
بعضهـــا البعض في فقـــرات التنجيم. إذ 
أصبـــح لكلّ تلفزيون عرافه الخاص الذي 
يمتلـــك بـــدروه زبائنـــه الذيـــن يقتنعون 

بتنبؤاته. وقالت صحافية لبنانية:

وســـخر معلقون مـــن التناقض الذي 
يشوب الجمهور فمن جهة ينتقد العرافين 
ومن جهة ينتظر توقعاتهم. وكتب مغرد:

وسخر حساب سعودي من ”الدجالين 
اللبنانيين“ قائلا:

وأضاف:

علـــى  تعليقـــا  مغـــردون  وتـــداول 
التوقعـــات مقولـــة ”كـــذب المنجمون ولو 

صدقوا“. وسخر معلق:

يذكـــر أن مغرديـــن ذهبـــوا للتأكيـــد 
علـــى أن مصدر هـــذه التوقعات قد يكون 
ملفقا أو على صلة بالاســـتخبارات، التي 
تسرّب وتروج عبرهم لبعض المعلومات، 
لاســـيما مـــا يتعلق بالأوضـــاع الداخلية 
لبعـــض الـــدول، والأزمـــات الاقتصادية، 

والاغتيالات والعمليات الإرهابية.
تطرق إلى  وكان مسلسل ”الســـاحر“ 
هـــذه الظاهـــرة. وأدى الممثل الســـوري 
عابـــد فهـــد  فـــي المسلســـل دور متنبّئ، 
يقـــدم توقعاته للناس مـــع الإضاءة على 
مصـــادر التوقعات التـــي ترتبط بأجهزة 

استخبارات محلية أو إقليمية.
وقال حساب في هذا السياق :

في ســـياق آخـــر، أكد معلقـــون على 
ضروة “فصل السياسة عن التنجيم“ كما 

“فصل الدين عن الدولة“. وقال مغرد: 
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 القاهــرة – تحـــول انفصـــال الفنان 
المصـــري أحمد الفيشـــاوي عـــن زوجته 
ندى الكامل أخيرا إلى حالة إعلامية بعد 
أن اتجهت وســـائل مختلفة إلى التركيز 
علـــى كلمات مبهمة كتبتهـــا طليقته على 
صفحتهـــا الخاصة فيســـبوك ومحاولة 

الخروج منها بتفسيرات بشأن الطلاق.
ولـــم يعـــد مـــن المســـتغرب ألاّ يولي 
برنامج تـــوك شـــو اهتمامـــا بالقضايا 
السياسية والمجتمعية بل يهتمّ بمناقشة 
تفاصيل الحياة الزوجية للفنانة المصرية 
شيرين عبدالوهاب التي أثار طلاقها من 
زوجها حســـام حبيب جدلا واسعا الأيام 

الماضية.
الذي  وأفســـح برنامج ”كلمة أخيرة“ 
تقدمـــه الإعلاميـــة لميس الحديـــدي على 
المجـــال  المصريـــة  ”أون.إي“  فضائيـــة 
أمام حديـــث الإعلاميـــة اللبنانية نضال 
الأحمدية عن أدق تفاصيل علاقة شيرين 
بطليقهـــا، الأمر الـــذي تكرر فـــي برامج 
أخرى تطرقت لانفصـــال المطربة وكأنها 

الشغل الشاغل للجمهور والإعلام.
وخصـــص برنامج ”الحكايـــة“ الذي 
يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائية 
”أم.بي.ســـي.مصر“ مساحة كبيرة للفنان 
المصـــري مصطفـــى فهمـــي للخوض في 
تفاصيل خلافاته التي قادت إلى انفصاله 
عـــن الإعلاميـــة اللبنانية فاتن موســـى، 
وأذاع البرنامـــج تســـجيلا صوتيـــا بين 
فهمي ووالد طليقتـــه حاول خلاله تبرئة 
ذمته مـــن الاتهامات التـــي وجهتها إليه 
عبر مواقـــع التواصل، وأصبح البرنامج 

طرفا في صراع شخصي بين طرفين.
وأثارت الحلقة الأخيـــرة من برنامج 
”بصراحة مع“ على فضائية ”أم.بي.سي“ 
الثلاثاء جدلا واسعا، حيث شهدت حوارا 
مطولا بـــين الفنانة المصريـــة غادة عادل 
وطليقهـــا المخرج مجـــدي الهواري حول 
تفاصيل ســـنوات الـــزواج لنحو عقدين، 
فلم يعتد الجمهور على مثل هذه الحلقات 
الحوارية الســـاخنة بين شخصين وظفا 
الحلقـــة كأداة لمصارحة ومكاشـــفة جرت 
أمام أعين الجمهور بدلا من أن يكون ذلك 

مسألة خاصة بينهما.
مـــا يجري بثـــه حول هـــذه القضايا 
يشـــكل جـــرءا بســـيطا مـــن اهتمامـــات 
المواقع الإلكترونية التي تتســـارع لنشر 
مقاطـــع فيديـــو تتضمـــن الخـــوض في 
الحياة الزوجية للمشـــاهير، وتعتمد في 
الجوانب التســـويقية لمادتها التحريرية 

على المنصـــات الإلكترونية التي يشـــكل 
بعضها تطورا خطيرا في شكل الصحافة 
الصفراء التي انتشـــرت في عصر ما قبل 

الإنترنت.
يتفق البعض من الخبراء أن وسائل 
الإعلام سلاح يستخدمه المشاهير لتحقيق 
أهـــداف خاصة بهـــم دون أن يكون هناك 
إدراك من القائمين على تلك الوسائل بأن 
ذلك يندرج في إطار الســـقطات، حتى لو 
حققت نســـب مشاهدات مرتفعة وأرباحا 
ماليـــة تحتاجهـــا القنـــوات والصحـــف 
والمواقـــع في ظـــل الأزمـــات الاقتصادية 

التي تمر بها.
وعلى المدى البعيد فإن هذه الوسائل 
سوف تتعرض لخســـارة موجعة بسبب 
انصـــراف الجمهـــور عنهـــا، حيـــث من 
المتوقـــع أن تتحـــول إلـــى أداة للترفيـــه 
القيـــام  مـــن  تتمكـــن  ولـــن  والتســـلية، 
بأدوارهـــا التوعوية ومن ثم تفقد قدرتها 

على التأثير.

وقـــال رئيـــس تحرير موقـــع ”إعلام.
دوت.أورغ“ محمد عبدالرحمن، إن مواقع 
التواصل أجبرت وسائل الإعلام التقليدية 
علـــى الاهتمام بهذا النـــوع من القضايا، 
وأسهم اختلاف أشكال التنافس بدور في 
الـــرواج الحالي، فالمنصات لم يكن ممكنا 
أن تنافـــس برنامج توك شـــو حول نفس 
القضيـــة التي أثارهـــا برنامج آخر، لكن 
تصدر أزمات المشـــاهير مواقع التواصل 
جعـــل هنـــاك فرصـــة لنقل ما يـــدور إلى 

شاشات وبرامج عديدة.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
استخدام بعض الفنانين لمواقع التواصل 
بحثا عن دعم الجمهور أو رغبة في ابتزاز 
الطرف الآخـــر يحول تفاصيـــل حياتهم 
الشـــخصية إلى قضايا عامة يصعب أن 
يتجاهلها الإعـــلام، ونقطة البدء لحصار 
هـــذه الظاهـــرة تأتي من المشـــاهير ومن 
يرتبطون بهم وحل المشـــكلات بعيدا عن 
الجمهور، كمـــا أن الإعلام عليه أن يلتزم 
بالقيـــم المهنيـــة وعـــدم التـــذرع بما هو  

منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذهب خبـــراء الإعـــلام للتأكيد على 
أن الصـــراع على الجمهور هـــو العامل 
المشـــترك بين رغبات المشـــاهير ووسائل 
الإعـــلام المختلفـــة، فالطـــرف الأول قـــد 
يوظف الأزمة لصالـــح تحقيق المزيد من 
الشعبية أو توجيه الانتقادات والهجوم 

على أشخاص آخرين.
وتقوم اقتصاديـــات مواقع التواصل 
علـــى تفاعلات الجمهـــور، والأمـــر ذاته 
بالنسبة إلى وسائل الإعلام التقليدية، إلا 
أن وجـــود قوانين ومواثيق مهنية يوجد 
ضـــرورة لتحـــرك الجهـــات القائمة على 
تنظيم وســـائل الإعلام وضبـــط بوصلة 

اهتماماتها.
ويشكل تراجع أدوار الجهات النقابية 
والرقابية مؤشرا على أن تصدر مثل هذه 
القضايا للرأي العام في مجتمعات عربية 
متباينة يعد محض إرادة لجهات رسمية 
تستفيد من الأمر لصالح شغل الجمهور 
عن مشـــكلات داخلية حيوية قد تتوارى 
أمام قضايا المشاهير التي تستحوذ على 

قدر كبير من شغف وسائل الإعلام.
ويربـــط خبـــراء إعلام بين ســـيطرة 
شـــركات دعايـــة وإعـــلان بعينهـــا على 
ســـوق العمل الصحافي والإعلامي وبين 
الســـعي إلى تغذية الاهتمام بمشـــكلات 
المشـــاهير، حيث تدعمها باعتبارها أداة 
لجـــذب الجمهـــور مـــن دون أن يتعلـــق 
الأمر بالقضايا السياســـية التي تجعلها 
تتصادم مـــع جهات رســـمية وحكومات 
تنزعج من التركيز على القضايا الجادة.

بـــين  المباشـــر  الارتبـــاط  ويـــؤدي 
الفضائيـــة  القنـــوات  اقتصاديـــات 
والمنصـــات الإلكترونيـــة إلـــى التلاقـــي 
فـــي نوعية المحتوى المقـــدم، وأن اعتماد 
وســـائل الإعـــلام علـــى عوائـــد مقاطـــع 
الفيديو التي تنشرها على موقع يوتيوب 
ومن خـــلال صفحاتهـــا على الوســـائط 
الاجتماعية المتعددة يجعلها أسيرة لهذه 
الأزمات التي تتوافـــر لها تلقائيا عوامل 

جذب الجمهور.
وقالـــت أســـتاذة الإعـــلام بجامعـــة 
القاهـــرة ليلـــى عبدالمجيـــد، إن العامـــل 
الأول المؤثر في اهتمامات وسائل الإعلام 
التقليديـــة يرتبط بالطبيعة الشـــخصية 
للجمهور، لأن الأشخاص العاديين الذين 
أبدوا حرصا علـــى خصوصية علاقاتهم 
الشخصية أضحوا أكثر رغبة في نشرها 
على مواقع التواصل، ما أدى إلى اختلال 
موازين العلاقـــات الاجتماعية والمعايير 

المهنية والأخلاقية لوسائل الإعلام.
لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وأكـــدت 
أن المشـــاهير لديهـــم رغبـــة فـــي نشـــر 
خصوصياتهم على المـــلأ لمواكبة الترند 
بمـــا يجعلهم في بـــؤرة الأحـــداث، وقد 
ينعكس الأمر على حياتهم المهنية بشكل 
إيجابي على حساب حياتهم الشخصية، 
إلى جانب أن وسائل الإعلام نفسها التي 
تنتهك يوميا معايير العمل الإعلامي دون 
أن تواجـــه بانتقادات أو لوم من الجهات 
المشرفة عليها، فقد اعتادت على استخدام 

الإثارة كوسيلة مناسبة لاستمرارها.

طلاق مصطفى فهمي كل «الحكاية»

ماغي فرح.. الانفجار

طلاق الفنانات العنوان العريض 

في الإعلام العربي

الصحافيون أهداف لكل الأطراف 
في اليمن

ون الشاشات العربية.. 
ّ
مون يحتل

ّ
منج

افصلوا التنجيم عن المخابرات

وسائل الإعلام التقليدية تنافس مواقع 

التواصل الاجتماعي على تفاعلات الجمهور

ــــــدأت الكثير من وســــــائل الإعــــــلام العربية تنجرف نحــــــو ملاحقة مواقع  ب
التواصل الاجتماعي بعد أن أصبحت ســــــاحة للغوص في تفاصيل الحياة 
الشــــــخصية للمشــــــاهير. وتحول بعضها إلى خدمة لمصالح وتوجهات من 
تعمدوا إفشاء أسرارهم عبر المنصات من دون التزام بالمعايير المهنية التي 
تضع محاذير في التعامل مع هذا النوع من القضايا التي تبحث عن جذب 

جمهور عزف بعضه عن متابعتها.

أونلاين

”الحريــــات  مرصــــد  قــــال   – صنعــاء   
الإعلاميــــة“ في اليمن، إنه وثّق 86 انتهاكا 
ضــــد الحريات الإعلامية فــــي البلاد خلال 

.2021
وأضــــاف المرصد (غيــــر حكومي) في 
بيــــان الســــبت، أن ”أبرز تلــــك الانتهاكات 
تمثلت بمقتــــل أربعة صحافيــــين بطريقة 
بشــــعة خــــلال أقل من شــــهر وهــــم أحمد 
بوصالح وطــــارق مصطفى وأحمد باراس 

ورشاء الحرازي“. 
وأوضــــح أنــــه تم كذلــــك ”رصد ســــت 
حــــالات إصابــــة و18 حالة اعتقال وتســــع 
حالات اعتــــداء و13 حالة تهديد و15 حالة 
محاكمــــة واســــتجواب مــــن قبــــل نيابات 
إضافة إلــــى ”12 حالة  وأقســــام شــــرطة“ 
نــــزوح وخمــــس حــــالات اقتحــــام ونهب 
وأربــــع  إعلاميــــة،  مؤسســــات  وإيقــــاف 
حالات انتهاك توزعــــت بين اقتحام منازل 

وتحريض وفصل تعسفي“.
وبــــينّ المرصــــد أن ”جماعــــة الحوثي 
كانت على رأس قائمة مرتكبي الانتهاكات 
ضــــد الصحافيــــين فــــي اليمــــن بواقع 40 
انتهاكا، بينما 21 حالة انتهاك مارســــتها 
أطراف تابعة للحكومــــة اليمنية، و11 من 
قبل أطــــراف تابعــــة للمجلــــس الانتقالي 

الجنوبــــي، فيمــــا تم تســــجيل الانتهاكات 
الباقية من قبل أطراف أخرى“.

ولم يصــــدر تعقيب من قبــــل الجهات 
تلــــك  بارتــــكاب  المرصــــد  اتهمهــــا  التــــي 

الانتهاكات.
وتابع المرصد ”تصدرت مأرب مشــــهد 
الانتهاكات بـــــ20، ثم تعز 17، وصنعاء 16، 
وعــــدن 15، وحضرمــــوت 9، وإب 4، ولحج 
3، وانتهــــاك وواحــــد بمحافظتي شــــبوة 
وعمــــران“. وأشــــار إلــــى أن ”عــــام 2021 
كان أســــوأ من ســــابقيه، بعــــد أن أصبح 
المجرمــــون يســــتخدمون أســــاليب مرعبة 
ضــــد الصحافيــــين في اليمن ولــــم يكتفوا 
بالقنص والاستهداف المباشر للصحافيين 
بــــل وصل بهم الحال لزرع متفجرات تحت 

سيارات الصحافيين“.
وقــــال وزيــــر الإعــــلام اليمنــــي معمر 
الإريانــــي، إن 11 صحافيــــا يقبعون داخل 
معتقلات ميليشيا الحوثي وصدرت بحق 
أربعــــة منهم أوامــــر بالإعدام فــــي قضايا 

ملفقة.
وأوضــــح في سلســــلة تغريــــدات على 
تويتر، أن الصحافيين يعيشون في ظروف 
ســــيئة ويعانــــون مــــن تــــردي أوضاعهم 
الصحيــــة، ”بعــــد أن حرمــــوا مــــن كافــــة 

لصنوف  وتعرضــــوا  الطبيعية  حقوقهــــم 
التعذيب النفســــي والجســــدي خلال فترة 
اعتقالهم، فــــي ظل تعامي المجتمع الدولي 

والمنظمات الصحافية“.
وطالــــب الإريانــــي المجتمــــع الدولــــي 
والمنظمــــات الأمميــــة بتصعيــــد القضيــــة 
والضغــــط على الحوثيين لإطلاق ســــراح 

الصحافيين فورا دون قيد أو شرط.
ولفت إلى أن عــــدد الصحافيين الذين 
قتلوا خلال الأعوام السبعة الماضية وصل 
إلــــى 50 صحافيا وعاملا في مجال الإعلام 

ابتداء من 2015 وحتى نهاية 2021.
ومنــــذ نحو ســــبع ســــنوات، يشــــهد 
اليمن حربا مســــتمرة بين القوات الموالية 
للحكومة، مدعومة بتحالف عسكري عربي 
تقــــوده الجــــارة الســــعودية والحوثيــــين 
المدعومــــين من إيــــران والمســــيطرين على 
محافظــــات، بينها العاصمــــة صنعاء منذ 

سبتمبر 2014.
بــــلا  ”مراســــلون  منظمــــة  وصنفــــت 
حــــدود“ مؤخــــرا، اليمن ثالــــث أخطر بلد 
فــــي العالــــم للصحافيــــين.  وجــــاء اليمن 
ثالثــــا بعد المكســــيك وأفغانســــتان اللتين 
احتلتا المرتبتين الأولى والثانية من حيث 

المخاطر المحدقة بعمل الصحافيين.

dptKmdJeLLWVpBQ
ــــــة ليلى عبداللطيف  العرافة أو المتنبئ
عراقية  شــــــخصية  ــــــال  اغتي تتوقــــــع 
بارزة! كــــــذب المنجّمون ولو صدقوا! 
الشــــــخصية إما مقتدى الصدر يقتل 
المالكي وإما المالكــــــي يغتال الصدر 
ــــــين. وراحة  ــــــران تغتال الاثن وإما إي

العراق في مقتلهم جميعا.

@RioMoussallem
ــــــى ”MTV“، ليلى  ميشــــــال حايك عل
عبداللطيف على ”الجديد“، ماغي فرح 
ــــــى ”LBCI“ ما بعرف مين أســــــوأ،  عل
المنجمين أو الإعلام يلي بيفتحلن هوا 
أو الشــــــعب يلي بصدّقهم. بعرف كل 
ســــــنة منعيد نفس الحديث بس والله 
ــــــر دليل ليش  ــــــدول الأمور هي أكب هي
هالبلد مســــــتحيل يتقــــــدّم. قال هيدا 

مشهد عالشاشات بـ٢٠٢١ مسخرة.

@Khaliid_It
– ماما: يلعنن شو كذابين كلن منجمين 
كمــــــان ماما: بســــــرعة حاطين  تفه – 
دعايات من ميشــــــال حايك قلوب عا 
ليلى عبداللطيف تا نشوف الله يستر.

@KamalRicha

كــــــذب المنجمون وجماعــــــة الأرصاد 
الجوية ولو صدقوا!

@running_away_hk
ميشــــــال حايك وليلى عبداللطيف ما 
بيتنبأوا، ببساطة هما أداة من أدوات 
السلطة لتحضرنا نفسيا ليلى جايي، 
لأنو العقل مبرمج بس يســــــمع الخبر 
ــــــس توقع ع  ــــــه الصاعقة ب تهون علي

راسو.

@lebprotests
ــــــوات بكل  مــــــن بعد مــــــا أتحفتنا القن
ــــــي قعدوا يحللوا  أنواع المنجمين ويل
ــــــة وعالمية  اقتصــــــاد وسياســــــة محلي
ــــــة، يمكــــــن فصل المشــــــعوذين  وكوني
عن السياســــــة بنفــــــس أهمية فصل 
الدين عــــــن الدولة مش بريئة حركات 
لهم  أغلبهم  المشــــــعوذين،  استضافة 
ــــــة مالية،  ارتباطــــــات سياســــــية أمني

والإعلام جزء من منظومة الفساد.

@CressFiles
عــــــرف #لبنان بدجاليه الذين يظهرون 
في رأس كل سنة، ناشرين توقعاتهم 
والاقتصادات  ــــــج،  والخلي العالم  عن 
والحروب، المواليد والوفيات، الخافي 
ــــــوم، الغائب والمجهــــــول، ورغم  والمعل
ذلك، لم يســــــتطع أيّ منهــــــم أن يتنبأ 

بكوارث بلاده رغم كثرتها.

@CressFiles
والهشــــــة  الضعيفــــــة  المجتمعــــــات 
ــــــى الماورائيات  ــــــي تركــــــن إل هي الت
والتنجيمــــــات، وتتعلق بالغيبيّات، أما 
صناع الحضارات وأســــــيادها على 
ــــــوا هذا  ــــــخ، هم من قال مــــــدى التاري
زماننا ونحن أحق به من غيرنا، هذا 
واقعنا وهــــــذه أفعالنا، فــــــإن قال لنا 
كاهن ستهزمون في أول العام، جئنا 

به أسيرا في آخره.

@MM70312337
عم يقول ميشال حايك راجعة ظاهرة 
الجــــــن وراجعــــــة ظاهــــــرة مصاصي 
الدمــــــاء ومخلوق غريب عــــــم يتجوّل، 
ــــــم رعب على  ــــــدي توقعات ولا فيل هي

نتفليكس.

أحمد جمال
صحافي مصري

يجب على وسائل 

الإعلام أن تلتزم 

بالقيم المهنية

محمد عبدالرحمن

 العامل الأول المؤثر 

في الإعلام يرتبط 

بطبيعة الجمهور

ليلى عبدالمجيد



 بغــداد – تدخـــل أزهـــار مســـرعة إلى 
مكتبهـــا فـــي إحـــدى الإدارات العامة في 
بغداد قبيل انتهاء الدوام. تلملم أغراضها 
قبـــل أن تتوجه لبدء إعطاء دورات قانونية 
لنســـاء معنفات مســـتفيدة مـــن تجربتها 
المريرة في انتشـــال عائلتها من أيدي رجل 

”كادت تموت“ على يديه.
ولســـنوات واجهت عائلتَها والأعراف 
الاجتماعيـــة وقانونـــاً لا يعطـــي أولويـــة 
لقضايـــا النســـاء، قبـــل أن تنجـــح في أن 
تحصـــل علـــى الطـــلاق مـــن رجـــل عنيف 
تزوجتـــه بضغط عائلي بعدمـــا ترمّلت في 

سنّ صغيرة.
وتروي أزهـــار (56 عامـــاً) التي باتت 
الآن ناشـــطة حقوقية منخرطة في منظمة 
”شـــبكة النســـاء العراقيات“، أنها ”شعرت 

أننـــي ضعيفة أمـــام القانـــون، لذلك قررت 
دراسة الحقوق“.

وتضيـــف أنهـــا بعدما حصلـــت على 
شـــهادتها الجامعيـــة في القانـــون، باتت 
تســـاعد ”نســـاء أخريـــات مـــن معرفتـــي 
حقوقهـــن  يعرفـــن  لكـــي   (…) وتجربتـــي 
ويتمكـــنن من الدفاع عن أنفســـهن (…) أي 
امرأة معنفة أو تحتاج مســـاعدة قضائية 

أدعمها“.
وفـــي مجتمع أبـــوي ومحافظ إلى حد 
كبيـــر، تقـــود المنظمـــات غيـــر الحكومية 
والناشـــطات النســـويات المعركـــة للدفاع 
عـــن حقوق المـــرأة فـــي مواجهـــة العنف، 
منـــددات بتقاعس الســـلطات في مواجهة 
تنصـــف  لا  وقوانـــين  الحـــالات  هـــذه 

النساء.
ومـــن حقيبة يدهـــا المليئة بـــالأوراق، 
تخـــرج أزهـــار صـــوراً توثّق آثـــار ضربٍ 
مبرح تعرضت له علـــى يد زوجها. وتقول 

”اعتقدت أنني كدت أموت“.

وتضيـــف وعلـــى وجهها الـــذي لفّته 
بوشـــاح قرمزي علامات تحدّ ”كان ذلك في 
العام 2010، حينها قررت أن أكســـر الطوق 
وأقمت دعـــوى تفريق، لكـــن القاضي كان 

يعرف زوجي، وقام بردّ الدعوى“.
وتستطرد قائلةً ”قدّمت للقاضي ثلاثة 
تقارير طبية توثق الضرر الجســـدي الذي 
أصابني. وكان جوابه ’لن أفرق عائلة على 
أســـاس تقارير طبية، وماذا لو ضرب رجل 

زوجته؟'“.
وبعد عشر سنوات حصلت أزهار على 
الطلاق. وخلال تلك الفترة استأجرت منزلاً 
خاصـــاً بها مع أولادهـــا الثمانية، وعملت 
فـــي ثلاث وظائف لتعيلمهـــم بينها إعطاء 

دروس خصوصية وقيادة سيارة أجرة.
وأحصـــت وحـــدة حماية الأســـرة في 
وزارة الداخليـــة ”17 ألـــف دعـــوى اعتداء 
زوج على زوجة خلال العام �2021، وفق ما 
يقول مدير العلاقـــات والإعلام في الوزارة 
اللواء ســـعد معـــن لوكالـــة فرانس برس. 
ويتلقى الخطّ الســـاخن للوحدة نحو مئة 
اتصـــال يومياً في بغـــداد فقط للإبلاغ عن 

عنف ضد نساء.
وأظهـــر إحصـــاء لـــوزارة التخطيـــط 
العراقية ارتفاعاً في نسبة زواج القاصرات 
خلال عشر ســـنوات. فقد تزوجت 25.5 في 
المئة من النساء قبل بلوغهن 18 سنة و10.5 
في المئة منهن قبل بلوغهن 15 سنة، بينما 
بلغت النسبتان في عام 2011 على التوالي 

21.7 و4.9 في المئة.
ويقـــول مدير وحـــدة حماية الأســـرة 
فـــي وزارة الداخلية علـــي محمد إن معظم 
القضايـــا تنتهي حتى بعـــد تحويلها إلى 

القضاء بالمصالحة.
لكـــن الناشـــطة هنـــاء إدوار تـــرى أن 
”المصالحـــة دائماً مـــا تكون على حســـاب 
الضحيـــة“. وترأس هنـــاء منظمة ”الأمل“ 
العراقيـــة التي أحصت أكثر من 1800 حالة 
عنف أســـري ضمـــن مراكزها الســـتة في 
كركوك هذا العام. وللمنظمة مركزان آخران 

في النجف والبصرة.
وتضيف الناشـــطة النسوية منذ أكثر 
من 50 عاماً ”نلاحظ أن حساســـية القضاء 

فـــي ما يخص النـــوع الاجتماعي، وفي ما 
يخص المرأة، أضعـــف بكثير من الذكورية 

المتلبسة بها عقول القضاة“.
وتشاركها الرأي المحامية مروة عليوي 
التي تقدّم خدمات  رئيسة منظمة ”لأجلها“ 
قانونية للنســـاء. وتقول ”لا تنظر المحاكم 
ومجلس القضاء الأعلى إلى قضايا النساء 
على أنها أولوية بل تتعامل معها على أنها 

قضايا عادية“.
ويطبق قانـــون العقوبات العائد للعام 
1969 علـــى قضايا تعنيف النســـاء أو يتم 
التعامل معها في معظم الأحيان على أنها 
جنح عادية. ويُســـقط هذا القانون العقاب 
عن المغتصب إذا تزوّج من ضحيته، وهذه 
مـــن أبرز المـــواد التي تطالـــب الجمعيات 

النسوية بإلغائها.
ولا يزال مشروع قانون العنف الأسري 
الـــذي تعمل لـــه منظمات محليـــة عدة في 
أدراج البرلمان منذ 2010، بعد عرقلة أحزاب 

إسلامية تمريره.
وتشـــرح عليـــوي أنـــه ”لعلّ أهـــمّ ما 
يتضمنه مشـــروع القانون هو إنشـــاء مآو 

للنساء المعنفات“.
وتحركت السلطات أخيرا بعدما أثارت 
قضيـــة تعنيـــف غضبـــا عارما فـــي الرأي 

العام.

فقد تعرّضت مريم (16 عاماً) للتشـــويه 
بالأســـيد من رجل رفضت الزواج منه، كما 
روت عائلتهـــا لقنـــوات تلفزيونية محلية. 
وعندما خرجت القضية إلى الإعلام المحلي 
بعد سبعة أشـــهر من الجريمة، استقبلها 
مسؤولون من ضمنهم رئيس الجمهورية، 
وأبدوا استعدادهم لمساعدتها في العلاج.

كمـــا أصدر قاضـــي التحقيق المختص 
في قضيتها بياناً أكّد فيه أن المشتبه فيهما 

موقوفان ويجري التحقيق معهما.
وتـــرى عليـــوي أن ”قضية مـــريم لولا 
الضغط الإعلامي، لكان النظر فيها سيأخذ 

أكثر من عامين“.
وفي كركوك كانت منظمة ”الأمل“ طوق 
نجاة للينا (اســـم وهمي) بعدما عانت من 
التعنيـــف من زوجٍ أرغمت على الارتباط به 

حين كانت تبلغ 13 عاماً فقط.
وتقول لفرانس برس عبر الهاتف ”كان 
عمـــري 25 عامـــاً حين قلت كفـــى. ضربني 
زوجـــي بطريقة لا توصف. لـــم يلمه أحد. 
ثمّ أرســـلني هو ووالدي إلى طبيب نفسي 
ليقول إنني أعاني من خلل نفســـي خشية 
أن أفضح أمره. الطبيب لاحظ آثار الضرب 

على جسدي ووصلني بالجمعية“.
وتروي الشـــابة البالغة مـــن العمر 29 
عامـــاً ”كانت لـــي ثقة بالجمعيـــة أكثر من 

الشـــرطة“. وتضيـــف ”يـــوم أخـــذت ورقة 
طلاقـــي وخرجت مـــن المحكمـــة، كنت كما 

الخارجة من سجن“.
وتطمح الآن إلى أن تكمل دراســـة علم 
النفـــس، وهي تعمل ناشـــطة في الجمعية 

نفسها التي أنقذتها.
وإعطـــاء  البيـــوت  بزيـــارة  وتقـــوم 
محاضرات للنســـاء عـــن حقوقهن. وهكذا 
ترصـــد حـــالات محتملـــة لعنـــف أســـري 
اجتماعيـــات  باحثـــات  برفقـــة  وتســـعى 

لمساعدة النساء.
ويرجع علماء الاجتماع أسباب تفشي 
العنف ضد النســـاء فـــي المجتمع العراقي 
إلى ســـيطرة قيم البـــداوة المتجـــذرة فيه 
بمفاهيمها الذكورية التـــي تفضل الذكور 

على الإناث.
وتشـــير الإحصاءات إلـــى أن 50.7 في 
المئة من الفتيات العراقيات يتلقين معاملة 
غير متســـاوية مـــع إخوانهـــن الذكور في 
نفس العائلـــة، وثلث الفتيـــات بأعمار 10 
إلى 14 ســـنة يعنفن جسديًا من إخوانهن، 
و59 في المئة من النســـاء العراقيات يبررن 
العنف الجســـدي منذ اليـــوم الأول لولادة 
الطفـــل وإعطـــاء الفـــرص والصلاحيـــات 
للذكـــور دون الإنـــاث، بمفاهيـــم الشـــرف 

والعار.
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 لندن – يشــــير الخبراء إلى فوائد تعلم 
تقنيات إدارة الإجهاد الفعالة والصحية، 
ويعتبرونهــــا ناجعة في إنقاذ حياة الفرد 
الذي يعاني من الإجهاد بســــبب العلاقات 

أو العمل أو الوحدة.
وأكدت الدكتورة جيــــس برايد،  وفقا 
لمؤسســــة الصحــــة العقليــــة، أن ما يصل 
إلى 74 في المئة من الأشــــخاص شــــعروا 
بأنهم لا يســــتطيعون التعامل مع ضغوط 
الحيــــاة اليوميــــة. وقالت برايــــد ”وجدت 
أنه بالنســــبة لــــي ولمرضاي، فــــإن وضع 
خطة للتعامل مع المشــــكلات ومواجهتها 
الشــــعور  نحــــو  الأولــــى  الخطــــوة  هــــو 

بالتحسن“.

وأوصت برايــــد بتدوين كل الوظائف 
والمخــــاوف والأفكار التي تــــدور في رأس 
الفرد علــــى الورق، والجلــــوس طالما كان 
ذلــــك ضروريا وكتابة كل مــــا توصل إليه 

حتى الأشياء الصغيرة.
وقالــــت إن هناك أربع فئات لتقســــيم 
جميع الوظائف والمخــــاوف والأفكار إلى 
هام وعاجل، وهام وليس عاجلا، والأفكار 

والأهداف، وليست مهمة وليست عاجلة.
وبالتوســــع في كل فئة، شرحت برايد 
بالتفصيــــل القســــم ”المهــــم والعاجــــل“، 
وقالــــت ”هذه هي الأشــــياء المحددة زمنيا 
والمهمــــة وتحتــــاج إلــــى ترتيبها حســــب 

الأولوية“.

وفي حين أن المهام الضرورية، ولكنها 
ليســــت العاجلــــة، يجب أن تظــــل أولوية، 
إلا أنها ليســــت حرجة من حيــــث الوقت. 
وبالنســــبة للأفكار والأهــــداف، ”هذا هو 
المكان الــــذي يجب أن تكون فيه الأشــــياء 

التي تهمك وتشاركك“.
ثم تضــــم الفئــــة غيــــر المهمــــة وغير 
المســــتعجلة وظائف من نوع الإدارة التي 
نحتــــاج جميعا إلــــى القيام بهــــا، ولكنها 

ليست عاجلة أو مهمة.
ونصحــــت برايد بترتيــــب الأولويات 
والعمــــل من خلال الأشــــياء الموجودة في 

الصندوق ”المهم والعاجل“.
وقالـــت ”إذا وجـــد الشـــخص مهمـــة 
مرهقة، فمن المجدي تقســـيمها إلى أجزاء 
أصغر يسهل التحكم فيها (استخدم مؤقتا، 
إذا وجدت أنه مفيـــد) والعمل عليها قليلا 
في كل مرة“، مشـــيرة إلى أن الاستمرار في 
إضافـــة أي مهام جديدة تطرأ على القائمة 

يساعد في  التنظيم لاحقا.
ومــــن خلال وضــــع هذه الأمــــور على 
رأس أولوياتــــه، يمكن للفــــرد أن يبدأ في 

الشعور بالمزيد من التحكم في حياته.
وأشــــارت هيئــــة الخدمــــات الصحية 
الوطنيــــة إلــــى أن التوتــــر يرتبــــط غالبا 
بالشعور وكأن الشــــخص يفقد السيطرة 

على شيء ما.
وعندمــــا يشــــعر الشــــخص بالتوتــــر 
والارتبــــاك، فقد يكون أكثر ميلا للانخراط 

في عادات غير صحية للتعامل معهما.
البريطانية  القلب  مؤسســــة  وأشارت 
مــــن  يعانــــون  الذيــــن  الأفــــراد  أن  إلــــى 

للتدخــــين  عرضــــة  أكثــــر  هــــم  الإجهــــاد 
وتنــــاول الأطعمــــة الغنيــــة بالدهــــون أو 
الســــكر، وشــــرب الكثيــــر مــــن الكحــــول 
الرياضيــــة  التماريــــن  ممارســــة  وعــــدم 

بانتظام.

غيــــر  العــــادات  تســــبب  أن  ويمكــــن 
الصحية المرتبطة بالتوتر، ارتفاع ضغط 
الدم علــــى المدى الطويل، ما يزيد بشــــكل 

كبير من خطر الإصابة بنوبة قلبية.
وأوضحت المنظمــــة الخيرية أن هذه 
العادات غير الصحية يمكن أن تؤدي إلى 
ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم 

والسكري من النوع الثاني.
وعلى هذا النحو، إذا كان الشــــخص 
فليجــــرب  والتوتــــر،  بالإرهــــاق  يشــــعر 
الأســــلوب التنظيمــــي الــــذي أوصــــت به 

برايد.
وعلى المدى الطويل، فإن الاســــتمرار 
فــــي تنفيذ المهام بهــــذه الطريقة يمكن أن 
يخفــــف مــــن مشــــاعر التوتــــر، ويقلل من 
مخاطر الســــلوكيات غيــــر الصحية ومن 

فرصة الإصابة بنوبة قلبية.

 برليــن –  أوضحـــت بوابة المفروشـــات 
 “textilwerk.com” الداخليـــة  والديكورات 
الألمانيـــة أن هنـــاك 3 اتجاهـــات جديـــدة 
تغطـــي على جميـــع جوانـــب المنزل خلال 
2022، وتشـــترك كل هـــذه الاتجاهـــات في 
وتســـود  والاســـترخاء،  الـــدفء  ســـمات 
الديكـــورات  مثـــل  القطاعـــات  جميـــع 
والمفروشـــات  والأثـــاث  الداخليـــة 

والإكسسوارات.
وعـــادة مـــا يثيـــر اللـــون الأزرق فـــي 
النفـــس ذكريـــات عـــن الســـماء الصافية 
درجـــات  وتضفـــي  الواســـع،  والبحـــر 
ومريحـــة  هادئـــة  أجـــواء  الأزرق  اللـــون 
فـــي غرف المعيشـــة، كما أنهـــا تمنح المرء 
شـــعورا بالوضـــوح والانتعـــاش، ويتـــم 

اســـتعمال الدرجـــات اللونيـــة المختلفـــة 
اعتمـــادا علـــى مســـاحة الغرفـــة، فاللون 
الأزرق الفـــاتح مثـــلا يجعـــل الغرفة تبدو 
أكبر، وتظهر لمســـات اللون الأزرق بشـــكل 
مريـــح للغاية في غـــرف المعيشـــة وغرف 

الطعام.
والألوان  والمـــواد  الخامـــات  وتحظى 
الطبيعية بشـــعبية كبيرة، وسوف يستمر 
هـــذا الاتجاه في عـــام 2022، وقـــد أصبح 
الكتـــان من المـــواد التي لا غنـــى عنها في 
مجـــال المفروشـــات، وهنـــاك الكثيـــر من 
أكيـــاس الوســـادات المـــزودة بســـحابات 
عمليـــة أو أغطية أنيقـــة أو مفارش طاولة 
مســـتديرة ومربعة بالإضافة إلى بياضات 

السرير المريحة.

ــــــات تناميا يرجعــــــه علماء  تشــــــهد ظاهــــــرة العنف ضد النســــــاء العراقي
ــــــم البداوة المتجــــــذرة في المجتمــــــع العراقي  الاجتمــــــاع إلى ســــــيطرة قي
بمفاهيمها الذكورية التي تفضل الذكور على الإناث. وتتقاعس السلطات 
فــــــي مواجهة حالات العنف، كما أن القوانين لا تنصف النســــــاء ما جعل 
المنظمات غير الحكومية والناشــــــطات النسويات يقدن المعركة للدفاع عن 

حقوق المرأة في مواجهة العنف.

من معنّفات إلى ناشطات: 
عراقيات يكافحن العنف لمساعدة أخريات

تعلم تقنيات إدارة الإجهاد يساعد على التخلص 
من الضغوط اليومية

أبرز اتجاهات 
المفروشات في ٢٠٢٢

تخصيص دورات قانونية للنساء المضطهدات لتمكينهن من الدفاع عن أنفسهن

الأعراف الاجتماعية والقانون لا يعطيان أولوية لقضايا النساء

تدوين كل الوظائف 
والمخاوف والأفكار التي 
تدور في رأس الفرد على 

الورق هو الخطوة الأولى نحو 
الشعور بالتحسن

الخطّ الساخن يتلقى 
نحو مئة اتصال يومياً 

في بغداد فقط 

سعد معن

 دارمشــتات (ألمانيــا) – أفــــادت بوابة 
بأن زيــــت التامانو  الجمال ”هــــاوت.دي“ 
Tamanu Oil يعــــد بمثابــــة ينبــــوع جمال 

البشــــرة؛ حيث أنه يمنح البشــــرة مظهرا 
نقيا ونضرا يشع شبابا وحيوية.

وأوضحــــت البوابة الألمانية أن الزيت 
ذا اللــــون الأخضــــر الداكــــن المســــتخرج 
من بذور شــــجرة التامانــــو يزخر بالمواد 
الفعالة المفيدة لصحة وجمال البشرة مثل 
حمض الأوليك واللينوليك والتوكوفيرول 

والكالوفيلوم.
وبفضل هذه المواد الفعالة يمتاز زيت 
التامانو بتأثير مضـــاد للبكتيريا ومثبط 
للالتهابات، ما يجعله سلاحا فعالا للقضاء 
على شوائب البشرة مثل البثور والرؤوس 
الســـوداء، كمـــا أنـــه يخلص البشـــرة من 

خطوط التمدد والندبات والتجاعيد.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك، يعمــــل زيت 
التامانــــو على ترطيب البشــــرة ويمنحها 

ملمسا مخمليا ينطق بالأنوثة والجمال.
وأشــــارت ”هــــاوت.دي“ إلــــى أن زيت 
التامانــــو يمتاز بأنه ســــريع الامتصاص، 
مؤكدة أنه يعد مناسبا لكل أنواع البشرة، 
لاســــيما البشرة الحساســــة والمتقدمة في 

العمر.
والتامانــــو مشــــتق من بذور شــــجرة 
جــــوز تامانو، وهو نبات اســــتوائي دائم 
الخضرة موطنه جنوب شرقي آسيا. وقد 

تم استخدامه طبيّا وجماليا لقرون عدة.
ويتمتع زيت التامانو بقوامه الكثيف 
ولونه الأخضر الداكــــن ورائحته المميزة، 
الجوزيــــة. وهــــو يدخــــل في  الترابيــــة – 
تركيبة العديد من مســــتحضرات العناية 

بالبشرة.
ويشــــتمل زيــــت التامانو على نســــبة 
عالية مــــن الأحمــــاض الدهنية، لاســــيما 
حمــــض الأوليك واللينوليــــك، مما يجعله 
مرطبا فعــــالا جدا للبشــــرة الجافة. إذ أن 
تلك الأحمــــاض تمنحه قــــدرات فائقة في 
ترطيــــب البشــــرة الأكثر جفافــــا المعرضة 

دائما للتقشر والتشققات.

زيت التامانو علاج 
لشوائب البشرة

ص من حدتها اقتسام الأعباء يقلّ
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 القاهــرة – تســـتعد ســـتة منتخبات 
عربية لخوض غمار منافسات كأس الأمم 
الأفريقيـــة بالكاميرون، بأمـــل كبير لدى 
بعضها للظفر باللقب. وتشارك منتخبات 
وتونـــس  والمغـــرب  والجزائـــر  مصـــر 
والســـودان وموريتانيا وجـــزر القمر في 

كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون. 
الجزائـــري  المنتخـــب  ويواصـــل 
اســـتعداداته بالعاصمـــة القطرية الدوحة 
لخوض نهائيات البطولة، حيث ســـيدخل 
المســـابقة القارية بثوب البطل، إثر نجاحه 
فـــي حصد لقـــب النســـخة الماضية (مصر 

 .(2019
ورغـــم أن المنتخب الجزائـــري يمتلك 
تشـــكيلة قوية تضم لاعبين ينشـــطون في 
صفـــوف العديـــد مـــن الأنديـــة الأوروبية 
والعربيـــة الكبرى، إلا أن مهمته في الدفاع 
عـــن لقبه لن تكون ســـهلة، بالنظر إلى عدة 

عوامل. 
فعلى مســـتوى التحضيـــرات، يعيش 
مدرب المنتخـــب الجزائري جمال بلماضي 
فترة من الارتباك حاليـــا، حيث تعذر على 
الكثير من اللاعبين الانضمام للبعثة حتى 
الآن، بعدمـــا منح الفيفـــا الأندية المرتبطة 
بمنافسات في بلدانها الحق في الاحتفاظ 
باللاعبـــين الأفارقة حتى الاثنين، أي قبل 6 

أيام من انطلاق البطولة.
كما اخترق فايـــروس كورونا صفوف 
المحاربـــين، واعتـــرض طريـــق الكثير من 
اللاعبين المعول عليهـــم، على غرار بلايلي 
وبن دبكة. ووجد بلماضي نفســـه عاجزا، 
بـــين مطرقة الفيفا وســـندان وباء كورونا، 
عن التحضير علـــى الوجه الأمثل، في ظل 
غياب جل الركائز، على غرار رياض محرز 
ورامـــي بن ســـبعيني وســـعيد بـــن رحمة 

ويوسف بلايلي. 
وســـيدخل المنتخب الجزائـــري الكان 
برقم قياســـي كبير، وهو عدم الخسارة في 
33 مباراة متتالية. ورغم أن هذا يصب في 
مصلحـــة الجزائـــر من الناحيـــة المعنوية، 
إلا أنـــه يعد أيضـــا بمثابة الحافـــز لبقية 
المنتخبـــات الأفريقيـــة التي ســـتعد العدة 

جيدا للإطاحة بالمحاربين.

أبرز الأسلحة

في المقابل هنالك العديد من العوامل 
التـــي قد تســـاهم فـــي نجـــاح المحاربين 
بحصد اللقب مرة أخرى من بينها هي أنه 
لا يعقل أن يدخـــل منتخب الجزائر كأس 
الأمم، وهـــو يرتدي ثوبا غير ثوب البطل، 
بالنظر إلى المجموعة المميزة من اللاعبين 
التي شكلها بلماضي، وعلى رأسهم نجم 

مانشستر سيتي رياض محرز. 
ويعـــد قائد المحاربين أبرز الأســـلحة 
التي يعول عليهـــا بلماضي لإقصاء كافة 
المنتخبـــات مـــن طريقـــه لحصـــد اللقب، 
خاصة في ظل المســـتويات الكبيرة التي 
يقدمهـــا رفقـــة فريقه في كل المســـابقات. 
ويعد مركز حراســـة المرمى من نقاط قوة 

منتخـــب الجزائـــر، ويحـــرص بلماضي 
في كل مناســـبة علـــى تجديـــد الثقة في 
المخضـــرم رايـــس إمبولحـــي، صاحـــب 

المستويات الثابتة. 
ويشكل تواجد إمبولحي ضمن قائمة 
المحاربـــين المعنيـــة بخـــوض النهائيات 
إضافـــة قوية، خاصة بعـــد الأداء اللافت 
الـــذي قدمـــه فـــي بطولـــة كأس العـــرب 
الأخيـــرة، والتي خولت لـــه حصد جائزة 

القفاز الذهبي عن جدارة.
ورغـــم تخوف الجزائريـــين ومدربهم 
بلماضـــي من مســـتوى اللاعب يوســـف 
عطـــال، الذي عانى هذا الموســـم من كثرة 
الإصابات، إلا أن دفـــاع الخضر لا خوف 
عليـــه، بوجـــود عناصر الخبرة عيســـى 
ماندي صخرة فياريال الإســـباني وجمال 
بـــن العمري لاعب قطـــر، إلى جانب رامي 
بن سبعيني نجم مونشغلادباخ الألماني. 
ويعلـــم بلماضي أن الاســـتمرار على 
درب النتائـــج الإيجابية وتحطيم الأرقام 
القياســـية، يحتـــاج إلى الاســـتقرار في 
التشكيل الأساســـي، لهذا يحرص دائما 
على توجيه الدعوة لنفس الأســـماء التي 

أظهرت جودتها في الفترة الماضية. 
ومن المتوقع أن يعتمد بلماضي على 
جل الأســـماء التي قـــادت الخضر للفوز 
بـــكان 2019، باســـتثناء عـــدلان قديـــورة 

ومهدي زفان، وهو ما من شأنه أن يضمن 
الاســـتمرار علـــى درب النتائج الإيجابية 
ويســـمح للمحاربين بحمـــل اللقب للمرة 

الثانية على التوالي.

عروض طيبة

تمني المنتخبات العربية النفس بتقديم 
عــــروض طيبــــة ومواصلــــة الســــعي نحو 
الحفــــاظ على اللقب الــــذي حصده المنتخب 
الجزائري في النســــخة الأخيــــرة في مصر 
عــــام 2019، كما تســــعى لتحقيق حدث نادر 

بوصول فريقين منها للمباراة النهائية. 
ولم يحــــدث أن التقى منتخبان عربيان 
فــــي نهائــــي كأس أمم أفريقيــــا ســــوى في 
مناسبتين: عام 1959 بين مصر (الجمهورية 
العربية المتحدة حينها) والســــودان، حيث 
فــــاز الفراعنــــة باللقب بهدفــــين دون رد، ثم 
كانت المرة الثانية عام 2004 بوصول المغرب 
وتونس للمباراة النهائية، واستطاع نسور 
قرطاج التتويج بهدفين مقابل هدف أيضا. 
القــــوة  العربيــــة  المنتخبــــات  وتملــــك 
للوصــــول للمبــــاراة النهائيــــة خصوصــــا 
منتخــــب الجزائــــر حامــــل اللقــــب، المتوج 
مؤخــــرا بــــكأس العــــرب في ظــــل احتفاظه 
بغالبية نجومه الأساســــيين المحترفين في 

الدوريات الأوروبية والعربية. 
كمــــا يملــــك منتخبــــا المغــــرب وتونس 
مجموعــــة مميــــزة مــــن اللاعبين، قــــد ترفع 
حظوظهما في العودة لمنصات التتويج بعد 
غيــــاب طويل، على غــــرار المنتخب المصري 
المرشــــح الدائم للقب رغم خروجه المبكر في 
2019. ويمتلــــك منتخب مصر 7 ألقاب لكأس 
الأمم الأفريقيــــة يتصدر بها قائمة المتوجين 
بشــــكل عــــام، يليه علــــى الصعيــــد العربي 
منتخــــب الجزائر الــــذي حصــــد لقبين، ثم 
تونس والمغرب والسودان ويحظى كل منها 
بلقــــب واحد. كما تنتظر المنتخبات العربية 
أن يخدمها مسار المتأهلين من المجموعات، 
لتجنــــب المواجهــــات المباشــــرة مبكــــرا في 
الأدوار الإقصائيــــة، لضمــــان اســــتمرارها 

حتى المباراة النهائية. 
وعارض السويسري جياني إنفانتينو 
رئيس الاتحــــاد الدولي لكــــرة القدم ”فيفا“ 
إقامة أمم أفريقيا هذا الشتاء، وحرك رجاله 
لتأجيل البطولــــة إلى الصيف المقبل، تحت 
ضغــــوط أندية أوروبا، لكن مخططه فشــــل 
أمــــام إصــــرار مســــؤولي الــــكاف وحكومة 

الكاميرون على إقامة البطولة.
ويتحفــــظ عمالقة القــــارة العجوز على 
إرســــال المحترفين الأفارقة لمنتخباتهم، في 
ذروة المنافســــات المحليــــة بأوروبا، وكذلك 
خوفا من تفشي فايروس كورونا والمتحور 

الجديد أوميكرون. 
ويطــــرح كووورة فــــي التقريــــر التالي 
الظروف التــــي تحيط بإقامــــة الكان خلال 
الصيف أو الشــــتاء.. وأيهما أفضل للقارة 
السمراء؟ وتقام البطولة الأفريقية بمشاركة 
24 منتخبا للمرة الثانية على التوالي، بعد 
النسخة التي استضافتها مصر في صيف 

2019 وتوج بها منتخب الجزائر. 
في  البطولــــة  مصــــر  واســــتضافت 
الصيــــف، للهروب من مــــأزق المحترفين 
وغضب الأندية الأوروبيــــة، إلا أنه رغم 
اعتدال الحرارة في أرض الفراعنة مقارنة 
بدول وســــط وغرب أفريقيــــا، إلا أن غالبية 
المنتخبات المشاركة في البطولة اشتكت من 

ارتفاع درجات الحرارة خلال البطولة.

ســـامي  التونســـي  ـــد  أكَّ  – الدوحــة   
الطرابلســـي مـــدرب الســـيلية صعوبـــة 
مواجهة السد الإثنين في الجولة الـ12 من 

الدوري القطري لكرة القدم. 
وقال الطرابلســـي فـــي تصريحات له 
بالمؤتمـــر الصحافي التقديمـــي للمباراة 
”لم يكن لدينا متســـع كبيـــر من الوقت من 
أجـــل التحضيرات؛ نظـــرا لوجود مباراة 
كل 3 أو 4 أيـــام، لكن تم العمل خلال هذه 
الفترة القصيرة بين الجولتين على ترميم 
المعنويات وإعـــادة الفريق لوضع أفضل 

على المستوى النفسي“. 
باللاعبين  الفريق  ”ســـندعم  وأضاف 
خلال فترة الانتقالات الشـــتوية وهذا أمر 
حتمي لا بد منه، وتم التنسيق مع الإدارة 
مـــن أجل انتـــداب بعـــض اللاعبين حتى 
نستطيع تغيير وضعية السيلية الحالية 
التـــي لا تليق لا بالفريـــق ولا بالإدارة ولا 

بالجهاز الفني ولا باللاعبين“.
وعن مباراة الاثنين قال ”الســـد فريق 
مميز ولا يتأثر بالغيابات. لديهم فريقان، 
ولاعبون على أعلى مســـتوى. سنخوض 
المواجهة دون أي ضغوط. الســـد مرشح 
للفـــوز على الورق؛ نظرا لوضعنا الحالي 
وهـــذا يجعلنا نلعب دون ضغط نفســـي، 
وســـنحاول تقديم أداء جيد، وكل شـــيء 

وارد في كرة القدم“. 
وأشـــار الطرابلســـي إلـــى أن تواجد 
الفريـــق بالمركـــز الأخيـــر فـــي الترتيـــب 
بالتأكيد يزيد من الضغط النفسي علينا، 
لكـــن لدينا لاعبين أصحـــاب خبرة كبيرة 
وقادرين على تجـــاوز هذه الفترة، وليس 
الأمر صعبا؛ نظرا لتقارب الفرق وتحقيق 
فوز أو فوزين يجعلنـــا نبتعد عن منطقة 

الخطر.

تأكيد الصحوة

يأمل الدحيل في تأكيد الصحوة التي 
أظهرها الأربعاء بفوز عريض على الأهلي 
0 من خلال تســـجيل فوز صريح ثان   – 6
على حســـاب الخور. واســـتثمر وصيف 
النسخة السابقة غياب المتصدر السد من 
أجل تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط بعدما 
رفـــع رصيده إلـــى النقطة الــــ25 متداركا 
بســـرعة الســـقوط المفاجئ أمام أم صلال 
1 – 2 فـــي الجولة العاشـــرة. وفي المقابل 
يعيش الخور نشـــوة تحقيق الفوز الأول 
على حســـاب قطـــر 2 – 1 ليرفـــع رصيده 
إلى النقطة السابعة مغادرا المركز الأخير 

للمرة الأولى منذ فترة طويلة.
وقال البرتغالي لويس كاسترو مدرب 
الدحيل ”نحن من نجعل المباريات ســـهلة 
مـــن خـــلال التركيـــز والتســـجيل المبكر، 
لقـــد فرضنا هيمنة كبيـــرة على مجريات 

المباراة السابقة بنسبة تعدت 73 في المئة 
وقمنا بصناعة قرابة 27 فرصة وســـجلنا 
ســـتة أهـــداف.. يجـــب أن نواصـــل على 
الوتيرة نفســـها ونحصد نقـــاط المباراة 

المقبلة أمام الخور“. 

وينشـــد الريان تحقيق الفوز الثاني 
تواليـــا للمـــرة الأولى فـــي البطولة، بيد 
أن المهمـــة لن تكون ســـهلة أمام أم صلال 
الذي يسجل نتائج جيدة. ويحتل الريان 
المركـــز الثامن برصيـــد 12 نقطة متأخرا 
بفـــارق الأهداف عن قطـــر، في حين جمع 
أم صـــلال 15 نقطة في المركز الســـادس. 
ورغم شـــوط أول مثالي أمام الشمال، إلا 
أن فريق المدرب الفرنســـي لوران بلان لم 
يقنع في الشوط الثاني بتراجع كان عقبه 

أن يتسرب الفوز.
وحقــــق أم صــــلال ثلاثــــة انتصارات 
متتاليــــة بقيــــادة مدربه وســــام رزق بديل 
البرازيلي سيرجيو فارياس جعلت الفريق 
محــــط الأنظار بعروضــــه اللافتة. ويعاود 
الوكرة (الخامس برصيد 16 نقطة من عشر 
مباريــــات) الظهور عندمــــا يواجه العربي 

الثالث برصيد 20 نقطة من 11 مباراة. 
وسيتعين على الوكرة خوض المباراة 
بتوفــــر 13 لاعبا من بينهــــم حارس مرمى 
حســــب تعليمــــات الاتحاد القطــــري لكرة 
القــــدم رغــــم الإصابات الســــبع بفايروس 
كورونــــا التــــي لحقــــت بلاعبيه. وتشــــهد 
الجولة لقــــاء الجريحــــين الأهلي صاحب 
المركز العاشــــر بتسع نقاط، وقطر السابع 

(12 نقطة). وكان السد قد غاب عن الجولة 
الماضية بعد تأجيــــل لقائه مع الوكرة بعد 
إصابة ســــبعة لاعبين وعضــــو في الجهاز 
الفني لهذا الأخير بفايروس كورونا، دون 
أن يفقــــد ريادة الترتيــــب برصيد 28 نقطة 

ودون خسارة. 
وفي المقابل يعيش الســــيلية وضعية 
صعبة بعدما قبل الخســــارة الثامنة 0 – 3 
أمام الغرافة الأربعاء ليتجمد رصيده عند 
النقطة الخامســــة متذيلا جدول الترتيب. 
وقــــال التونســــي أمــــين فريخة مســــاعد 
مواطنه المدرب سامي الطرابلسي ”نعيش 
ظروفا صعبــــة بالنتائج غير المرضية، كنا 
نمنــــي النفس فــــي أن ننهي القســــم الأول 
بالفوز، لكــــن مازالت أمامنا مرحلة الإياب 
كاملة وســــنواصل العمل من أجل تحسين 

الوضعية“.

استثمار العرض

يأمـــل الغرافة صاحـــب المركز الرابع 
برصيـــد 19 نقطـــة في تحقيق فـــوز ثان 
تواليا بمواجهة الشـــمال صاحب المركز 

التاسع برصيد 9 نقاط . 
ويبحث فريق المدرب الإيطالي أندريا 
ستراماتشـــوني عـــن اســـتثمار العرض 
الجيـــد الذي قدمـــه في الجولـــة الماضية 
لجنـــي كامل النقاط من أجل خطف المركز 
الثالـــث من العربـــي في حـــال تعثر هذا 

الأخير. 
وبالمقابل يســـعى الفريق الصاعد من 
الدرجة الثانية لتعويض الخســـارة أمام 
الريـــان 1 – 2 الأربعـــاء وتحقيـــق نتيجة 
إيجابيـــة. وقـــال المغربي هشـــام جدران 
مدرب الشـــمال ”راضون عن نتائج وأداء 
الفريـــق في القســـم الأول، لكننا ندرك أن 
المهمة في الإياب لن تكون سهلة لتحقيق 
هدفنا في الاحتفـــاظ بمقعدنا في الدرجة 
الأولـــى، ســـنقدم أفضـــل ما لدينـــا أمام 

الغرافة للخروج بالنتيجة المأمولة“.

الألقاب تقاليد جزائرية

البحث عن مخرج

حلم تكرار إنجاز 2019 

يراود الجزائر في أمم أفريقيا
رياض محرز أبرز الأسلحة التي يعول عليها بلماضي

ــــــدأ العد التنازلي لانطلاق نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة في الكاميرون  ب
خلال الفترة بين التاســــــع من يناير الجاري والســــــادس من فبراير المقبل. 
ومن المتوقع أن تشهد المسابقة ندية كبيرة ومنافسة بين أعرق المنتخبات في 
القارة الســــــمراء، والتي ستدخل البطولة وعينها على حصد اللقب. ويسعى 
منتخب الجزائر لتكرار الإنجاز الأخير في مصر 2019، لتحقيق ثالث تتويج 

باللقب القاري.
الطرابلسي يخطط لإعادة توهج 

السيلية القطري

 طوكيــو – أعلن أســـطورة كـــرة القدم 
الياباني كازويوشـــي ميورا الملقب بالملك 
كازو عودته إلى الملاعب بعمر الخامســـة 

والخمسين. 
وأكد أنـــه توصل إلى اتفاق للعب في 
صفـــوف نادي ســـوزوكا بوينـــت غيترز 
الـــذي يلعب في مصـــاف الدرجة الرابعة 
في الدوري الياباني والذي يشـــرف على 

تدريبه شقيقه الأكبر. 

وقال ميورا لوســـائل الإعلام المحلية 
”الفريـــق متفق بنســـبة مئة فـــي المئة مع 
رغباتي“، مشيرا إلى رغبته في الاستمرار 

باللعب حتى بلوغه الستين من عمره.
 وكان ميـــورا عـــزز رقمـــه القياســـي 
كاللاعب الأكبر ســـنا فـــي اليابان عندما 
دافـــع عن ألـــوان يوكوهاما أف ســـي في 
دوري الدرجـــة الأولـــى فـــي بـــلاده، لكن 
اكتفـــى بخـــوض دقيقة واحـــدة فقط في 
صفـــوف فريقه الـــذي أنهى الموســـم في 

المركز الأخير.
وكان ميـــورا مـــن أشـــهر اللاعبـــين 
الآســـيويين في التســـعينات مـــن القرن 
الماضـــي، وقد بـــدأ مســـيرته في صفوف 
نادي ســـانتوس البرازيلي الشـــهير عام 

1986. وســـجل 55 هدفـــا فـــي 89 خاضها 
في صفوف منتخب اليابان وخاض غمار 
مونديـــال 1998 في فرنســـا فـــي باكورة 
مشاركات الســـاموراي في نهائيات كأس 

العالم. 
وكان ميـــورا قـــد كشـــف الأســـبوع 
الماضي أنه دخل في مفاوضات مع 8 فرق 
كانت ترغب في الحصـــول على خدماته، 
لكنـــه بـــات قريبا مـــن ســـوزوكا بوينت 
جيتـــرز. وســـيتم 55 عاما في الســـادس 
والعشـــرين من فبرايـــر المقبل، ويخوض 
موسمه الـ37 في ملاعب كرة القدم، حيث 

بـــدأ اللعب عندما هاجـــر إلى البرازيل 
خـــلال الثمانينات وعمـــره 15 عاما 

ولعب هناك في صفوف سانتوس 
وبالميراس وكوريتيبا.

وبعد عودته لليابان، سجل 
كازويوشي 100 هدف على 
مدار 8 مواسم مع فيردي 
كاواساكي. كما كان أول 

ياباني يلعب في إيطاليا مع 
فريق جنوى، وخاض موسما 

رفقة سيدني الأسترالي 
وموسما وحيدا بقميص 
دينامو زغرب الكرواتي.

يوجد  ميــــروا  غرار  وعلى 
العديــــد من اللاعبــــين الذين 
الأرقــــام  لكســــر  يســــعون 
فــــي  العمريــــة  القياســــية 
المحافــــل الدوليــــة، كحارس 
الملقب  المصــــري،  المنتخــــب 
”بالســــد العالــــي“ مــــن قبل 
عشــــاق كرة القدم المصرية 
تســــميته. ويبلغ الحضري 

مــــن العمر47 عاما، وحطم الرقم الســــابق 
الذي كان بحوزة مواطنه المهاجم حســــام 
حسن، الذي شارك في نسخة 2006 من أمم 
أفريقيا التي أحرزتها مصر، وهو يبلغ من 
العمر 39 عاما وخمســــة أشهر و24 يوما، 

بحسب ما أورد الاتحاد القاري للعبة.
ويعـــد الحضري الحـــارس الأكبر في 
تاريـــخ اللعبـــة، فهو يتقـــدم على حارس 
مرمـــى هنغـــاري غابـــور كيرالـــي، الذي 
خاض بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 
2016 وهو في سن 40 عاما و74 يوما. ومن 
بين اللاعبين الأكبر ســـنا في العالم، 
حارس مرمى منتخب كولومبيا فريد 
موندراغـــون، وهو من أصل لبناني، 
وشـــارك اللاعب في نهائيات كأس 
العالـــم عـــام 2014، وكان يبلـــغ من 

العمر 43 عاما و3 أيام.
ولعـــب لصالـــح نـــادي الدرجة 
الأولـــى كولـــن الألماني فـــي 2007. 
المرمى  حارس  موندراغون  فريد 
الأصل  ذو  الشـــهير  الكولومبي 
اللبنانـــي هو ثانـــي أكبر لاعب 
يُشـــارك فـــي تاريـــخ نهائيـــات 
كأس العالـــم عن عمـــر يناهز 42 
سنة وشـــهر واحد خلف الحارس 
المصري عصـــام الحضري. بينما 
يعتبـــر الكاميرونـــي روجيه ميلا 
أكبر لاعب ســـنا يحـــرز هدفا في 
تاريـــخ بطـــولات كأس العالـــم، 
وذلك عندما أحـــرز هدف بلاده 
أمـــام المنتخـــب الروســـي في 
بطولة كأس العالم عام 1994، 
وكان يبلغ مـــن العمر حينها 

42 عاما.

السن مجرد رقم.. كازويوشي سيلعب 

مجددا بعمر الـ55

المدرب التونسي سامي 

الطرابلسي أشار إلى أن 

تواجد الفريق بالمركز 

الأخير في الترتيب بالتأكيد 

يزيد من الضغط النفسي

بلماضي يعلم أن الاستمرار 

على درب النتائج الإيجابية 

وتحطيم الأرقام القياسية 

يحتاج إلى الاستقرار في 
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كازويوشي ميورا سجل 

55 هدفا في 89 خاضها 

في صفوف منتخب اليابان 

وخاض غمار مونديال 

1998 في فرنسا
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 لندن – تابع مانشســـتر سيتي تحليقه 
منفردا في صـــدارة الـــدوري الإنجليزي 
لكرة القدم بعد فوزه الصعب على مضيفه 
أرســـنال المنقوص عدديا 2 – 1 الســـبت، 
في افتتـــاح مباريـــات المرحلـــة الحادية 
والعشـــرين، في حين انتزع توتنهام فوزا 
صعبـــا على مضيفه واتفورد 1 – 0. ورفع 
سيتي رصيده إلى 53 نقطة في الصدارة، 
مبتعداً بفـــارق 11 و12 نقطـــة تواليا عن 
مطارديـــه المباشـــرين تشيلســـي الثاني 

وليفربول الثالث.
وحقق ســـيتي انتصاره الـ11 تواليا 
فـــي البريميرليـــغ حيث تعود خســـارته 
الأخيرة إلى المرحلة العاشرة على أرضه 
أمام كريســـتال بـــالاس 0 – 2، كما أوقف 
سلسلة فريق المدفعجية الذي كان يسعى 
لتحقيق فوزه الخامس تواليا في الدوري 
والســـادس في مختلف المسابقات، إلا أن 
أرســـنال مُني بخسارة أولى منذ سقوطه 
أمام إيفرتون 1 – 2 في المرحلة الخامســـة 

عشرة.

حصاد 2021

حقـــق رجـــال بيـــب غوارديـــولا لقبا 
محليا ثالثـــا في آخر أربعة مواســـم في 
مايـــو 2021، حيث أنهـــوا بفارق 12 نقطة 
متقدمـــين على أقرب منافســـيهم لتتويج 

موسم لا يُنسى بالفعل. 
وعلى الرغم من أن الموســـم قد تجاوز 
للتـــو نقطـــة المنتصـــف، إلا أن الســـيتي 
يدخل عام 2022 بفـــارق ثماني نقاط على 
أقـــرب غريمه ليفربول، حيـــث يتطلع إلى 

الاحتفاظ باللقب عاما آخر. 
مذهـــلا  اتســـاقا  الســـيتي  وأظهـــر 
على مدار الإثني عشـــر شـــهرا الماضية، 
وبلـــغ ذروته في إنشـــاء أفضل تاريخ من 

الانتصارات في عام واحد. ف
ي الســـطور التاليـــة بعـــض الأرقام 
المبهرة وراء نجاحه في عام 2021. ســـجل 
الســـيتي 113 هدفا في 44 مباراة فقط من 
الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 2021. إنه 
أفضل عدد من الأهداف في تاريخ الدوري 

الإنجليـــزي الممتاز منذ عـــام 1960، وبلغ 
متوســـطه 2.5 هدف في المباراة الواحدة 

على مدار العام.

مـــن بين تلك الأهداف تم تســـجيل 62 
هدفا فـــي الفترة الممتدة مـــن يناير حتى 
مايـــو فـــي حملتـــه الحائزة علـــى اللقب 
2020 – 2021، بينمـــا زار رجال غوارديولا 
الشـــباك 51 مرة أخـــرى حتـــى الآن هذا 
الموســـم. بشـــكل فـــردي يتصـــدر إيلكاي 
غوندوغـــان قائمة الهدافين بتســـجيل 15 
هدفـــا في الدوري الإنجليـــزي الممتاز في 
عـــام 2021، يليه عن كثب رحيم ســـترلينغ 
(13) وفيـــل فوديـــن (12) وريـــاض محرز 
(10)، بينمـــا ســـجل 18 لاعبـــا آخر باقي 

الأهداف.
شـــق رجال غوارديولا آفاقـــا جديدة 
بتســـجيلهم 36 انتصـــارا فـــي 44 مباراة 
فقـــط فـــي عـــام 2021. تعـــد حصتهم هي 
الأكبر لعـــام تقويمي واحـــد، متجاوزين 
الرقـــم القياســـي الســـابق الذي ســـجله 
ليفربول في عـــام 1982 بثلاثة انتصارات 
أقل. معدل الفوز بنسبة 75 في المئة خلال 
الإثني عشـــر شـــهرا الماضيـــة، يعني أنه 
مقابل كل أربـــع مباريات على مدار العام 

فاز السيتي بأربع مباريات.
ن بـــين تلـــك الانتصـــارات الــــ36 في 
عـــام 2021 جاء 19 انتصـــارا منها خارج 
الديار، وهو رقم قياســـي آخر في الرحلة 

الإنجليزية. 
وتجـــاوز رجـــال غوارديـــولا فريـــق 
توتنهـــام هوتســـبير عـــام 1960 بفوزهم 
4 – 0 علـــى نيوكاســـل، قبل زيـــادة الرقم 

القياسي بالفوز 1 – 0 على برينتفورد. 

وحقق ســـيتي هـــذا الإنجـــاز في 22 
مبـــاراة فقـــط، مـــع تعـــادل واحـــد أمام 
ليفربـــول وهزيمة أمـــام برايتون وأخرى 
أمـــام توتنهام، وهي الشـــوائب الوحيدة 
في سجل اســـتثنائي. وهذا يعادل نسبة 
فـــوز مذهلة في الـــدوري الممتـــاز خارج 
الديار بنســـبة 86 في المئة على مدار عام 

.2021
من أصل 132 نقطة محتملة معروضة 
فـــي عـــام 2021 حصل ســـيتي علـــى 110 
نقـــاط. بفارق 27 نقطـــة عن أي فريق آخر 
في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع وجود 
تشيلســـي فـــي المركز الثانـــي برصيد 83 
نقطة. الســـيتي أيضا هـــو صاحب أعلى 
عـــدد مـــن النقـــاط فـــي أي من الأقســـام 
الأوروبية الكبـــرى، حيث بلغ رصيد إنتر 
ميلان 104 نقـــاط مما يجعل بطل الدوري 

الإيطالي الحالي أقرب المنافسين.
من جهة أخرى ســـجل ريال مدريد 97 
نقطة في الدوري الإســـباني، بينما حقق 
باريس ســـان جرمان 93 نقطة في الدوري 
الفرنسي، وحصد بايرن ميونخ 91 نقطة 

في الدوري الألماني. 
لقد وســـع رجال غوارديولا باستمرار 
دائرة المنافسة في لعبة كرة القدم في عام 
2021، ولكن هذا الإحصاء بالذات يوضح 
أن نجاحهم على مدار الإثني عشـــر شهرا 

الماضية يتجاوز الإنجازات المحلية.
اكتســـب السيتي ســـمعة طيبة تحت 
قيـــادة غوارديولا باعتبـــاره فريقا يحب 
الســـيطرة على الكـــرة، وهذا الأســـلوب 
تعـــززه إحصائيات الاســـتحواذ الهائلة 
على مدار العام. في مبارياته الـ44 في عام 
2021 حقق الســـيتي متوســـط   استحواذ 
مذهل بنســـبة 65.25 في المئة في الدوري 

الإنجليزي الممتاز. 

ظاهرة الاستحواذ

مما يثير الدهشـــة أن هذا الرقم يفوق 
كل جانـــب آخـــر في الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز علـــى مدار الـ12 شـــهرا الماضية، 
حيـــث ســـجل ليفربـــول 61.90 فـــي المئة 
وتشيلسي 61.12 في المئة، وهما الفريقان 
الوحيدان الآخران اللذان ســـجلا نســـبة 

تفوق 60 في المئة.
إن سلسلة انتصارات الفريق الحالية 
المكونة مـــن 10 مباريات، والتي بدأت في 

الســـادس مـــن نوفمبر بانتصـــار ديربي 
مانشســـتر 2 – 0، مثيـــرة للإعجـــاب. في 
الواقع حطم تسلســـل الفوز الأخير الرقم 
القياســـي لأطول سلسلة من الانتصارات 

منذ بداية الســـنة التقويميـــة في تاريخ 
الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل السيتي 
الدفاعـــي مثيـــر للإعجـــاب كذلـــك بنفس 
القدر، حيث تلقت شـــباك الفريق 32 هدفا 

فقـــط في 44 مبـــاراة. وذلك بمعـــدل 0.72 
هـــدف في المبـــاراة الواحـــدة، ولا يقابله 
سوى تشيلسي الذي حقق نفس النتيجة 

في 42 مباراة. 

 برليــن – رغــــم أن أولي هونيــــس لم يعد 
مســــؤولا فاعــــلا في نــــادي بايــــرن ميونخ 
الألمانــــي مازالــــت كلمات الرئيــــس الفخري 
الجديــــد للنــــادي ذات ثقــــل في مــــا يتعلق 
بمســــتقبل نجوم النادي واتفاقيات الأعمال 

وكذلك جائحة كورونا. 
وتعطلــــت مســــيرة الكــــرة الألمانية في 
مارس 2020 بسبب الجائحة لكن رغم عودة 
الجماهيــــر إلــــى الملاعــــب بشــــكل تدريجي 
انتهى عــــام 2021 بإقامــــة المباريات مجددا 

خلف الأبواب المغلقة (دون جماهير).
وربمــــا يعتبر بايرن ميونــــخ أغنى ناد 
فــــي ألمانيــــا، لكن هونيــــس الذي ســــيكمل 
عامه الســــبعين يوم الأربعاء أكد أن النادي 
البافاري لا يستطيع أن يكمل مسيرته دون 

عوائق على المدى البعيد. 
وقــــال هونيس في تصريحات صحافية 
”ســــيكون الوضع حرجا للغايــــة إذا لم تعد 

الجماهير إلى الملاعب، إذا استمر هذا الأمر 
لعامين آخريــــن فلن نســــتطيع الإبقاء على 
هذا الفريق“. وأضاف ”ينبغي عودة السعة 
الكاملة للجماهير بحلــــول أول يوليو على 

أقصى تقدير“.
وعانت جميع الأندية من آثار الجائحة 
فــــي صفوفها، فــــي الوقت الــــذي جذب فيه 
بايرن الأنظار بشكل أكبر بعدما أبدى لاعب 
وســــط الفريق جوشوا كيميتش في البداية 
تحفظه على تلقي اللقــــاح. وغاب كيميتش 
عــــن العديد من المباريات بســــبب خضوعه 
للعزل الطبي ســــواء لاختلاطه بأشــــخاص 
مصابــــين أو بســــبب تعرضه للعــــدوى بعد 
ذلك، لكــــن هونيس يــــرى أن كيميتش لعب 
دورا محوريــــا فــــي هــــذا الأمــــر. وأوضــــح 
هونيش ”أؤيد اللقاح تماما ولكن لست مع 

جعله إلزاميا“.
وأضــــاف ”مــــا الــــذي يمكن فعلــــه مع 
شــــخص لا يرغب تماما فــــي الحصول على 
اللقاح؟… جوشــــوا مثال بارز على إمكانية 
تغييــــر رأيك، لقد تحدثت معه مرة أو مرتين 
دون الضغــــط عليه“. وتابــــع هونيس ”لقد 
أشــــدت به لقوله إنه أساء الحكم على الأمر، 
أتمنــــى أن يفعل أشــــخاص أخــــرون ذلك“. 
وقــــال ”من الجيد أنه يرغب في تلقي اللقاح 

عندما تحين الفرصة، هذا الأمر قد يشــــجع 
الأشــــخاص الرافضين علــــى الاحتذاء به“. 
هونيس نفســــه لم يكن بمنأى عن الأخطاء، 
واعترف بأن تهربه الضريبي والفترة التي 
قضاها في السجن كانا ”خطأ كبيرا“ يرغب 

في محوه من سجله.
لكــــن الاعتراف بإدانتــــه وقضاء عقوبة 
الحبس مكنه من العودة إلى رئاســــة نادي 
بايــــرن ميونخ لترســــيخ مســــيرته الحافلة 
التــــي تضمنــــت الفــــوز بلقــــب كأس العالم 
وكأس أوروبا كلاعب، وضمان أن دوره في 
تحويــــل النادي البافاري إلى كيان عالمي لم 
يضع هباء. ورحل هونيس عن رئاسة بايرن 

ميونــــخ قبل عامــــين كما رحــــل كارل هاينز 
رومينيغه عن منصب رئيس مجلس الإدارة 
وترك المهمة للحارس السابق أوليفر كان. 

وقــــال هونيــــس ”علي أن أعتــــرف بأن 
الوضع لم يكن ســــهلا في البداية، كنت آتي 
إلــــى هنا مرتين أو ثلاث مرات أســــبوعيا“. 
وأثــــار هونيس بعض الجــــدل بتصريحاته 
التــــي أكد فيهــــا أنه يميل إلــــى تجديد عقد 
الرعايــــة مع الخطــــوط الجويــــة القطرية، 
والذي ســــينتهي في 2023، مما تســــبب في 
اختلافات بين الأعضاء ومســــؤولي مجلس 
الإدارة خــــلال الجمعية العموميــــة للنادي 

البافاري في أواخر العام الماضي.
وأضاف أنــــه من الممكن من ”خلال هذه 
الشراكة أن نلعب دورنا في تحسين الأمور 
هناك ومواصلــــة التطور“ لكن من الواضح 
أيضا ”أننا في ألمانيا لدينا مســــاوئ مالية 
خطيرة ضد المســــتثمرين والأندية الدولية 
التــــي تمولهــــا الدولــــة والتي تضــــخ فيها 

الأموال بلا نهاية“. 
ورغــــم هــــذه الصعوبات فــــإن هونيس 
سعيد للغاية بوجود جوليان ناغلسمان في 
منصب المديــــر الفني، مضيفا ”نحن نهيمن 
على البوندســــليغا وفزنا بجميع مبارياتنا 
الســــت في دور المجموعات لــــدوري أبطال 

أوروبا وبأداء مذهل“.
ورومينيغـــه  هونيـــس  قيـــام  ومـــع 
بإفساح المجال أمام الأجيال الشابة، فإن 
الأمر نفسه ســـيتحقق على أرض الملعب 
في النادي حيث يقضي مانويل نوير (35 
عاما) وتومـــاس مولر (32 عاما) وروبرت 
ســـنواتهم  عامـــا)   33) ليفاندوفســـكي 

الأخيرة في الملاعب. 
وتنتهي عقود الثلاثي في 2023، لكن 
هونيس أكد أنه لا يتخيل قدوم عامي 
الثلاثـــي.  تواجـــد  دون  و2025   2024
وختم هونيس تصريحاته بالقول ”لم 
أعـــد في مقعد القيادة في بايرن ميونخ، 
لكنـــي أعتقـــد أن أوليفر (كان) وحســـن 
صالـــح حميدزيتـــش (المديـــر الرياضي) 
والرئيـــس هيربـــرت هاينر علـــى دراية 
بهذا الموضوع وسيحاولون تجديد عقود 

هؤلاء اللاعبين“.

أرقام مذهلة تبسط هيمنة غوارديولا على مدربي البريميرليغ
السيتي يتابع تحليقه في المقدمة بالفوز الحادي عشر على التوالي

انتزع فريق مانشســــــتر ســــــيتي فوزا صعبا على مضيفه أرســــــنال خلال 
المباراة التي جمعتهما الســــــبت في الجولة الحادية والعشرين من الدوري 
ــــــى 53 نقطة في  ــــــزي الممتاز لكرة القدم. ورفع الســــــيتي رصيده إل الإنجلي

صدارة الترتيب، وتوقف رصيد أرسنال عند 35 نقطة في المركز الرابع.

في الاتجاه الصحيح

هونيس يشيد بجهود بكيميتش مع البايرن
 حائــل (الســعودية) – ســـجّل القطري 
ناصـــر العطيـــة، حامـــل اللقـــب ثلاث 
مرات، التوقيت الأسرع السبت في فئة 
السيارات في المرحلة التأهيلية الأولى 
لرالي دكار الصحراوي المقام في المملكة 

العربية السعودية بين جدّة وحائل. 
واجتاز العطية مع ملاحه الفرنسي 
ماثيـــو بوميل (تويوتـــا هايلوكس) ١٩ 
كيلومتـــرا فـــي ١٠:٥٦ دقائـــق، متقدما 
بفارق ١٢ ثانية عن الإسباني المخضرم 

كارلوس ساينز. 
ويخوض ”الماتادور“ ساينز، المتوج 
بلقب بطولة العالم مرّتين سابقا وبطل 
دكار ٣ مـــرات، تجربتـــه الأولـــى خلف 
مقـــود ســـيارة أودي الجديـــدة المزودة 

بمحرك هجين ”هايبريد“.
وحل ثالثـــا الجنـــوب أفريقي هنك 
لاتيغـــان، مفاجأة دكار العـــام الماضي 
حيـــث تمكن فـــي مشـــاركته الأولى من 
احتلال المركز الرابع في الترتيب العام 

المؤقت قبل انسحابه. 
سيباســـتيان  الفرنســـي  ووصـــل 
لوب (برودرايف) خامســـا، وزميله في 
الفريق الإســـباني خـــوان ”ناني“ روما 
ســـابعا، والجنوب أفريقي جينييل دو 
فيلييه ثامنا، بفـــارق أقل من دقيقة عن 
العطيـــة. وفـــي فئة الدراجـــات النارية 
كان الأســـترالي دانييـــل ســـاندرز (كا 
تي أم) الأســـرع، متقدما بفـــارق دقيقة 
عن التشـــيلي بابلـــو كينتانيا (هوندا) 
وبفارق ١٫٥٥ دقيقة عـــن روس برانش 
(ياماها). وكان ساندرز، ابن الـ٢٧ عاما، 
حلّ رابعا في مشاركته الأولى في دكار 

العام الماضي.
وانطلـــق رالـــي دكار في نســـخته 
الـ٤٤ منذ تأسيســـه والثالثة في المملكة 
السبت، في مســـار تسابقي يمتد لأكثر 
من ٨ آلاف كيلومتـــر ويقام على امتداد 
النســـخة  هذه  وستشـــهد  أســـبوعين. 
تنافـــس ١٠٦٥ مشـــاركا علـــى متن ٥٧٨ 
مركبـــة فـــي أصعـــب راليـــات الرايـــد 
الصحراوية، مع تشريع باب الفوز على 
جميع الاحتمالات، ومشـــاركة تاريخية 

هـــي الأولى من نوعها لثلاث ســـيارات 
”هايبريـــد“ جديدة تحـــت راية الصانع 

أودي.  يحمـــل رايـــة هـــذه المشـــاركة 
الإسباني ســـاينز الفائز باللقب أعوام 
”مســـتر  وزميلـــه  و٢٠٢٠  و٢٠١٨   ٢٠١٠
الفرنســـي ســـتيفان بيترهانسل  دكار“ 
المتـــوج باللقـــب ١٤ مرة (٦ مـــرات في 
فئة الدراجات و٨ في الســـيارات). غير 
أن ســـاينز وبيترهانســـل رفضـــا فكرة 
أرجحية الفوز في باكورة مشـــاركتهما 
مـــع أودي علـــى مـــتن ســـيارات تعمل 
ببطاريات تتم إعادة شـــحنها بواسطة 

محرك حراري أثناء الرالي.

ومقابل تردّد ثنائي أودي في حسم 
الفوز يأمل العطية الفائز باللقب أعوام 
٢٠١١ و٢٠١٥ و٢٠١٩ أن يتصالـــح مجددا 

مع المركـــز الأوّل بعد حصوله على لقب 
الوصافـــة في العامـــين الأخيرين، وأن 
يصبح أول ســـائق عربي يدوّن اســـمه 
علـــى لائحـــة الفائزيـــن علـــى الكثبان 

الرملية في السعودية. 
وبـــدوره يتســـلح العطية بســـيارة 
جديدة من طـــراز ”تويوتـــا هايلوكس 
بألوان الفريق الرسمي تويوتا  تي ١+“ 
غـــازو رايســـينغ الـــذي كشـــف النقاب 
عن ســـيارته الجديدة الشـــهر الماضي 
والمطابقـــة للقوانـــين الجديـــدة التـــي 
باتت تســـمح بهامش أكبر من التحرك 
باســـتخدام إطـــارات أكبر (٣٧ إنشـــا) 
وخلوص أكبر لأجهزة التعليق (من ٢٨٠ 

ملم إلى ٣٥٠ ملم) وتصميم أعرض.
مـــن ناحيتـــه يخوض بطـــل العالم 
للراليـــات تســـع مرات لوب منافســـات 
دكار للمرة الأولى من دون رفيق الدرب 
وملاحه دانيال إيلينا من موناكو، حيث 
ســـيجلس بدلا منه في المقعد الســـاخن 

البلجيكي فابيان لوركين. 
ويأمـــل لـــوب أن يضع حدا لســـوء 
الحـــظ الـــذي يلاحقـــه فـــي دكار منـــذ 
مشـــاركته الأولى في عام ٢٠١٦ (أعطال 
ميكانيكية، أخطاء ملاحية…) ليكون من 

الفائزين.

الإسباني ساينز يرفع راية التحدي في رالي دكار

رغم كل الصعوبات فإن أولي 

هونيس سعيد للغاية بوجود 

المدرب جوليان ناغلسمان 

في منصب المدير الفني

السيتي أظهر اتساقا

مذهلا على مدار الاثني عشر

شهرا الماضية، وبلغ ذروته

في إنشاء أفضل تاريخ من

الانتصارات في عام واحد

حضور متميز

ساينز، المتوج بلقب بطولة 

تين سابقا وبطل 
ّ
العالم مر

دكار 3 مرات، يخوض 

تجربته الأولى خلف مقود 

سيارة أودي الجديدة
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 أن تقضي خمســـة أعوام من أجل 
التوصل إلى تعريف للمرح أمر شاق 
حقـــا، لكن الأكثر مشـــقة منه هو أن 

يكون التعريف مقنعا للناس.
ذلك ما دأبت عليه كاثرين برايس 
في كتابها ”قوة المرح: كيف تشـــعر 
بالحياة مرة أخرى“، وبدت الحاجة 
ماســـة أكثر إلى هذا الكتـــاب اليوم 
بعـــد عودة صدمة الوبـــاء من جديد 
وابتعـــاد مفردة الســـعادة التلقائية 
من حياتنا، بينما تســـاعدنا برايس 
في الوصول إلى شـــعور بأننا على 
قيد الحياة! في وقت يســـتخفّ فيه 
الكثير من الناس بشكل جذري بمدى 
أهميـــة المتعة لمرونتهم وســـعادتهم 

وصحتهم العقلية والجسدية.
ومـــع أن مفهـــوم المرح الســـائد 
لدينا يصف الممارســـات أثناء وقت 
الفـــراغ، وإن كانـــت غيـــر ممتعـــة، 
إلا أن هـــذه المؤلفـــة تـــرى أن المتعة 
يمكـــن أن تتحقق عنـــد التقاء ثلاث 
حالات نفســـية هي المرح والتواصل 

والتدفق.
وتـــرى أن المرح لا يتعلق بمجرد 
ممارســـة الألعـــاب. لأنهـــا نوعيـــة 
مـــن الحركة التـــي تتيح لنـــا القيام 
بأشـــياء فـــي الحيـــاة اليوميـــة من 
أجل الاســـتمتاع بها. وإنما يتحقق 
عبر طرق تحفيز الشـــعور الحقيقي 
الداخلي بالمرح. أمـــا التواصل فهو 
الطريـــق المثالي المعبّر عن الشـــعور 
بوجود تجربة خاصة ومشتركة مع 
شـــخص آخر. عندما نطـــوّر روابط 
اجتماعية أقوى، وعندما نكون أكثر 

مرونة في الأوقات العصيبة.
وتمثل حالـــة التدفق المشـــاركة 
كامـــل،  بشـــكل  النشـــط  والتركيـــز 
إلـــى الحـــد الـــذي نفقد فيه مســـار 
الوقـــت. تماما مثل الرياضيين أثناء 

المباريات.
وتدافع كاثرين عن ثلاثية فكرتها 
بإنتـــاج المرح، عبر اقتـــراح اختبار 
الحالات الثلاث في وقت واحد، لنرى 
كيف تكون التأثيرات ســـحرية على 
مشاعرنا التي ســـتبدو عندها أكثر 
تركيزا وارتباطـــا بالآخرين وخالية 

من القلق وانتقاد الذات والتذمّر.
عندما تبدو مـــن الوهلة الأولى، 
أفـــكار صاحبـــة كتاب ”قـــوة المرح“ 
نظريـــة أكثر مما ينبغـــي، تبدد هذا 
الانطبـــاع وتقتـــرح علينا الحصول 
علـــى المـــرح بالإقـــلال مما أســـمته 
”المرح المزيّف“ الذي يســـتغرق وقت 
فراغنا وتعبّر عنه بامتياز مشـــاهدة 
التلفزيـــون بنهم وعـــدم التوقف عن 
متابعة مواقع التواصل الاجتماعي. 
وتـــرى أن المـــرء كلما حـــدد مصادر 
المرح المزيّف فـــي حياته وقلل مقدار 
الوقـــت الذي يقضيه في ممارســـته، 
فإنـــه ســـيجد ســـاعات إضافية كل 
أســـبوع يخصصهـــا للســـعي وراء 

المتعة الحقيقية.
الأفعـــال  فـــي  متعـــة  هنـــاك 
الشخصية من دون مشاركة الآخرين 
كالقـــراءة مثلا أو الجري، لكن المتعة 
لا تتحقق جراء تلك الأفعال من دون 
أن يحـــدد المـــرء اتجـــاه مغناطيس 
المـــرح الخاص به، عندها ســـيتمكن 
من اتخاذ قرارات أكثر حكمة بشـــأن 

استغلال وقته.
مع ذلك تعترف 
برايس 
باستحالة 
التخطيط 
للمرح، لأن 
المتعة تجربة 
عاطفية لا يمكن 
أن تنصاع بالقوة. 
وإنما الحصول 
عليها بجرعات 
صغيرة كما حصل 
مع أغلبنا أثناء أوقات 
الحجر المنزلي جراء 
وباء كورونا.
لا تفتقر أفكار هذه 
المؤلفة إلى المتعة 
حقا، بيد أنها لا تمتلك 
أيضا القوى السحرية 
لاستقدام المرح، لكنها 
كما يبدو لي تستحق 
تجربة الثلاثية التي 
اقترحتها علينا. على 
الأقل لنكتشف تعريفا 
جديدا للمرح لم نكن قد 

اعتدنا عليه.

صباح العرب

آخر تعريف للمرح

 هرجيســا (الصومــال) – تتغــــذّى فهــــود 
صغيــــرة جدا (عمرها بضعة أســــابيع) من 
زجاجــــات رضاعــــة خاصــــة بهــــا، مُصْدرةً 
أصوات خرخرة خفيفة؛ فهذه الحيوانات لا 
تزال في وضع هش بُعيْد إنقاذها من إحدى 
شبكات الاتجار غير القانوني بالحيوانات 
البرية التي بدأت تتمدد في القرن الأفريقي.

وهذه الجراء في المركز محظوظة؛ ذلك 
أن ما يقرب من 300 فهد صغير يتم تهريبها 
ســــنوياً عبر أرض الصومال إلى مشــــترين 
أثريــــاء في الشــــرق الأوســــط يبحثون عن 

حيوانات غريبة ونادرة.
وتُنتزع الجراء من أمهاتها وتُشحَن من 
أفريقيا إلى اليمــــن ثم إلى الخليج، ويمكن 
أن يصل ســــعر الجرو الــــذي ينجو إلى 15 

ألف دولار في السوق السوداء.

وتُعتبر هذه التجارة نشــــطة لكنها أقل 
شهرة من الاتجار المحظور بعاج الأفيال أو 
قــــرون وحيد القرن، لكنّها لا تقل عنه ضررا 
وتهديدا لحياة النوع الأكثر مواجهة لخطر 

الانقراض بين السنوريات في أفريقيا.
وقبل قرن من الزمن كان هناك نحو مئة 
ألــــف فهد في العالم. أمــــا اليوم فبقي منها 
تقريبا سبعة آلاف فهد. وبيع أكثر من 3600 
فهد حيّ بشــــكل غير قانونــــي خلال العقد 

الذي انتهى في ديسمبر 2019. 
وتقول مديــــرة صنــــدوق الحفاظ على 
الفهــــود لوري ماركر ”إذا اســــتمرت الأمور 
على هذا النحو فستتســــبّب هذه المتاجرة 

في انقراض الفهود خلال وقت قصير“.
وركّز جزء مــــن الحملة التي تهدف إلى 
وقف المتاجــــرة بالفهود في الزمن المعاصر 

على تغييــــر النظرة في دول الخليج الثرية 
التي تُعتبر سوق المشترين الرئيسي حيث 
لا يــــزال اقتناء الفهود في بعض الأوســــاط 

شكلا من أشكال التباهي.
وتوضــــح ماركــــر أنّ مالكــــي الفهــــود 
الأثرياء يحبّون التفاخر بفهودهم من خلال 
صور ســــيلفي بقدر ما يحبون ســــياراتهم 
وأموالهــــم، مضيفــــةً أنّ ”هنالــــك نوعاً من 

المزايدة والمفاخرة في الأمر“.
وتتابــــع ”تتمثّــــل إحدى رســــائلنا في 
الدعوة إلى عدم إبداء الإعجاب بالمنشورات 

المتعلقة بهذا الشأن في مواقع التواصل“.
وتشكّل مكافحة هذه التجارة الإجرامية 
أرض  حــــول  تــــدور  إذ  خاصــــا،  تحدّيــــاً 
الصومــــال التي أعلنت نفســــها جمهورية 

دون أي اعتراف دولي.

 تكســاس (الولايات المتحدة) – شهدت 
مدينــــة أميركية أواخر العام الماضي 2021 
ظاهرة جوية عجيبة، وهي سقوط أسماك 

من السماء  مثل الأمطار. 
لمدينـــة  الرســـمي  الحســـاب  ونشـــر 
تيكســـاركانا، الواقعـــة في شـــرق ولاية 
تكســـاس الأميركية، على موقع فيسبوك 
تحذيرا للســـكان من ”المطـــر الحيواني“، 
وأرفقـــه بصـــورة لســـمكة ســـقطت مـــن 

السماء.
ويحمل المنشور عنوان ”2021 تتخلص 
مــــن جميــــع الحيل… بمــــا في ذلــــك تمطر 
الأسماك في تيكســــاركانا اليوم، ولا، هذه 

ليست مزحة“.
وتابــــع أنه على الرغــــم من أن الأمطار 
الحيوانية غير شــــائعة إلا أنها تحدث من 

حين إلى آخر.

وطلــــب المنشــــور مــــن ســــكان البلدة 
مشــــاركة صور أخرى للســــمك الذي سقط 

من السماء.
عندمــــا  الحيوانــــي  المطــــر  ويحــــدث 
-مثــــل  الصغيــــرة  الحيوانــــات  تعلــــق 
الأســــماك والخفافيش والثعابين والطيور 
والضفادع- في مجــــاري المياه وتنقل إلى 
الســــماء من الأرض وتســــقط مــــع قطرات 
المطر، وفقا لقناة ”ناشــــونال جيوغرافيك“ 

العلمية.
بلــــدة  فــــي  الســــكان  أحــــد  وأخبــــر 
تيكســــاركانا -يدعــــى جيمــــس أوديرش- 
محطــــة أميركية محلية بأنه كان مع زميله 
في العمل عندما أمطرت السماء سمكا في 

أحد متاجر السيارات.
وقــــال ”كان هنــــاك صوت رعــــد قوي، 
وعندمــــا فتحنا بــــاب المتجر نظــــرت إلى 

الخــــارج وكانــــت الســــماء تمطــــر بغزارة 
وسقطت سمكة على الأرض، ثم قلت: إنها 
تمطر ســــمكا! وكانت الأسماك تتساقط في 

كل مكان“.
الصغيــــرة،  الأســــماك  وتســــاقطت 
 5 إلــــى   4 حوالــــي  طولهــــا  يبلــــغ  التــــي 
بوصــــات، في ســــاحة انتظار الســــيارات. 
وأكــــد تيــــم بريغهــــام -وهــــو مقيــــم آخر 
فــــي البلــــدة- أنه أحضــــر دلــــوا لتجميع 
السمك الساقط من أجل استخدامه كطعم 

للصيد.
”المطــــر  ظاهــــرة  حدثــــت  أن  وســــبق 
الحيواني“ فــــي أماكن أخرى، بما في ذلك 
ولايــــة كاليفورنيــــا في عــــام 2017، عندما 
أمطرت السماء سمكا صغيرا على مدرسة 
ابتدائيــــة، بحســــب صحيفــــة ”ميركوري 

نيوز“ الأميركية.

 رين (فرنســا) – كســــبت امرأة أربعينية 
أكثر من مئتي ألف يورو يوم رأس الســــنة 
الميلادية في كازينو ســــان مالو في فرنسا 
بعدما راهنت بثمانين ســــنتًا فقط، بحسب 
مــــا ذكره مديــــر الكازينــــو الأحــــد لوكالة 

فرانس برس.
وقال مدير الكازينو فرانسوا ستيفان 
فيرنــــي ”إنها جديدة علــــى المقامرة وآلات 
النقــــود، كانت في عطلــــة وبرفقة والدتها. 
فــــازت بـ209.715 يورو و20 ســــنتًا، والمبلغ 
هو ثاني أكبر ربــــح في الكازينو منذ فتح 

ماكينة النقود قبل 30 عامًا“.
وبعد رهان بقيمة ثمانين سنتًا السبت 
قرابة الساعة الخامسة مساء ضاعفت آلة 

النقــــود الأرباح وزادت المكافــــآت، قبل أن 
يصل الربح إلى سقفه النهائي.

أوضح فيرني ”غالبًا ما لا يدرك الناس 
ما حصلــــوا عليه. كانــــت متفاجئة قليلاً، 
بقينــــا معهــــا وقدمنــــا   لها كأسًــــا صغيرًا 
من الشــــمبانيا“. وأضاف أنــــه في أكتوبر 
الماضــــي، احتاج لاعب محظــــوظ إلى 1.50 

يورو فقط ليكسب أكثر من 70 ألف يورو.
وقالت الفائزة إنها ســــتنتهز الفرصة 
لتحقيــــق أحلامها وســــتذهب فــــي رحلة 

طويلة إلى بلدان كثيرة.
وفي عام 2011 كســــب لاعــــب مبلغ 425 
ألــــف يــــورو بعدما راهــــن بـ60 ســــنتًا في 

القاعة نفسها.

سيلفي الأثرياء خطر على فهود أرض الصومال

سماء تكساس تمطر سمكا
ً
فرنسية راهنت بثمانين سنتا

لتكسب مئتي ألف يورو

 القاهــرة – مـــع عودة الســـياحة إلى 
مصـــر عـــادت أيضـــا النـــوادي الليلية 
العائمـــة علـــى النيـــل للعمـــل، فالرقص 
الشرقي خلال رؤية النيل أكثر العروض 

الجاذبة للسياح في القاهرة.
بالعـــودة  الســـعادة  مـــن  وبالرغـــم 
التدريجيـــة لعمـــل النـــوادي الليلية لمن 
كان يعمل بهـــا، إلا أن العاملين أصبحوا 
خائفين من ارتباط الرقص الشـــرقي في 

أذهان المصريين بالتعرّي.
الغارديـــان  صحيفـــة  وأشـــارت 
البريطانية إلى أن الحياة حاليا بالنسبة 
إلى الراقصات في مصر أصبحت أصعب 

من أي فترة مضت.

وقالـــت الراقصـــة المصريـــة إيمـــي 
ســـلطان، إن الرقص الشـــرقي في مصر 
أصبـــح مقتصـــرا على النـــوادي الليلية 
والبـــارات الموجـــودة تحـــت الأرض في 
محاولـــة لإخفائها بعيدا عـــن المجتمع، 
مشـــيرة إلى أنه بسبب ذلك، لن تستطيع 
أي أســـرة مصرية الســـهر في أي مكان 
عادي ومشاهدة عروض للرقص الشرقي.

وتحاول إيمـــي حاليا إطـــلاق حملة 
لإدراج الرقـــص الشـــرقي المصـــري فـــي 
قوائم اليونســـكو للتـــراث الثقافي غير 
المادي؛ لتغيير وجهة النظر الخاطئة في 

المجتمع المصري عن الرقص.
وتضيـــف ”يُنظـــر إلـــى الراقصـــات 
فـــي المجتمع المصـــري المحافـــظ بنظرة 
بها وصمة عار شـــديدة، حيـــث يعتبرنا 
الكثيرون عامـــلات جنس وليس فنانات، 
حتى أننا نتعرض للمســـاءلة القانونية 
عند ارتداء بدلات رقص يعتبرها البعض 
منحلّـــة مـــن وجهـــة نظرهم، فـــالأم في 
المجتمع المصري تقوم بطلب راقصة لكي 
ترقص في فرح ابنها، ولكنها لا يمكن أن 

تشجّع ابنتها لكي تكون راقصة“.
وتوضح إيمي للصحيفة البريطانية 
أن ربط الرقص الشرقي في مصر بالعمل 
الجنســـي، جعـــل الحيـــاة صعبـــة على 
الراقصات الشرقيات، فأي سيدة تصبح 
راقصـــة تبتعـــد عنها عائلتهـــا وتعيش 
غالبا في عقارات غيـــر آمنة تحت رحمة 
أشخاص مشـــبوهين يحاولون التحرش 

بها.
وترفـــض أن يطلـــق علـــى الرقـــص 
مصطلح الرقص الشرقي، مؤكدة أن هذا 
المصطلح أطلقه المستعمرون الفرنسيون 
عندمـــا جاؤوا إلـــى مصر واســـتمتعوا 
بالرقـــص، موضحة أن الاســـم الصحيح 
الـــذي يجـــب أن يعرفـــه العالـــم بـــه هو 

الرقص المصري، وليس الشرقي.
وتدرّب إيمي حاليا الراقصين الصغار 
علـــى أن يصبحـــوا راقصـــين محترفين، 

ويعتمد جزء مـــن تدريبها لهم على تعلّم 
فـــن الباليه، حتى يصبـــح الراقصات في 
المستقبل مثل كبار الراقصات المصريات، 
نعيمة عاكف وســـامية جمـــال، لأن نمط 
رقصهـــن هـــو نمـــط الرقـــص المصـــري 

الصحيح من وجهة نظر إيمي.
ومـــن جانبه أكد مـــدرب الرقص علي 
عبدالفتـــاح أن وصمة العار التي يلحقها 
المجتمـــع المصـــري بالرقص الشـــرقي لا 
تؤثـــر على بقية أنـــواع الرقص الأخرى، 
حيث يرى المصريون على سبيل المثال أن 

رقص الباليه من أرقى أنواع الرقص، في 
حين أنهم ينظرون للراقصات الشرقيات 
بنظرة ســـيئة، موضحـــا أن معظم طلاب 
ورش الرقـــص التي يعقدهـــا يحصلون 

على التدريب دون علم عائلاتهم.
وبســـبب نظرة المجتمـــع للراقصات، 
معظم الراقصات اللاتـــي يرقصن حاليا 
في مصر غير مصريات الجنسية، ويأتين 

خاصة من روسيا وأميركا الجنوبية.
راقصـــة  وهـــي  لورديانـــا  وأكـــدت 
برازيلية تعمل في القاهرة هذه المعلومة 

للغارديـــان قائلـــة، ”لا يوجـــد العديد من 
الراقصات هنـــا، فأنا أرقـــص حاليا في 
شرم الشـــيخ لأنهم بحاجة إلى راقصات 

هناك، فلا يوجد عدد كاف منهن“.
إحـــدى  تعمـــل  ”عندمـــا  وأضافـــت 
المصريـــات كراقصة يظـــن المجتمع أنها 
تفعل ذلـــك لأنها فتاة ليل، وأن أســـرتها 
ليســـت أســـرة محترمة، ولا أحد يتصور 
أن الراقصـــة ترقـــص لأنهـــا فقـــط تحب 
الرقص، مثلما يعمل أي شـــخص في أي 

عمل آخر“.

يرتبط الرقص الشــــــرقي بشكل متزايد بالملاهي الليلية، ولذلك تسعى حملة 
تقودها راقصات في مصر لتغيير التصورات عن هذا الشــــــكل الفني، في 
محاولة منهن لإدراج الرقص الشرقي المصري على قوائم اليونسكو للتراث 

الثقافي غير المادي.

الرقص الشرقي في مصر ينشد الاعتراف من اليونسكو

الإثنين 2022/01/03 
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كرم نعمة

معظم الراقصات لسن مصريات

أشادت الفنانة 

الإمارتية أحلام 

بالجمهور 

السعودي واصفة 

إياه بأنه {أكبر 

داعم لها طيلة 

مسيرتها الفنية}، 

وأوضحت أنه دائما 

وراء نجاح أي فنان 

في مشواره الغنائي. 

وشاركت أحلام 13 

فنانا عربيا في الحفل 

الخاص برأس السنة 

الجديدة في العاصمة 

السعودية الذي حمل عنوان 

«رياض تريو نايت».

كما أعلنت النجمة الإماراتية 

أنها أول فنانة تقوم 

بتصوير فيديو كليب في 

السعودية، حيث صورت 

أغنيتها «أبرحل» في 

منطقة أشيقر القديمة، 

مبدية إعجابها الشديد 

بالمنطقة.

متابعة مواقع التواص
وتـــرى أن المـــرء كلم
المرح المزيّف فـــي حي
الوقـــت الذي يقضيه
فإنـــه ســـيجد ســـاع
أســـبوع يخصصهـــ

المتعة الحقيقية.
متعـــة  هنـــاك 
الشخصية من دون م
كالقـــراءة مثلا أو الج
لا تتحقق جراء تلك
أن يحـــدد المـــرء اتج
المـــرح الخاص به، ع
من اتخاذ قرارات أكث
اس

أن

ص
مع أغل
الحج

لا
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حقا، بي
أيضا
لاستق
كما ي
تجر
اقترح
الأقل
جديدا ل
اعتدنا علي
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 ،

ما 
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1

فل 

سنة

صمة

حمل عنوان 

ت».

ة الإماراتية

وم 

ليب في 

صورت

في 

قديمة،

شديد 

الراقصات يعانين من 

وصمة عار شديدة في 

المجتمع المصري المحافظ 

حيث يعتبرهم كثيرون 

عاملات جنس
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